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لكلمةاتعريفهوالعلمانيةموضوعفىالباحثتواجهالتىالأولىالإشكالية

;A liهذاتاريخىتطورمنالعلمانيةمفهومبهمامرإلىالتعريفصعوبةوترجع

تعريفتحديدتحاولالتىوالسياسيةالأيديولوجيةبالإنحيازاتالمفهومتأثرإلىإضافة

الواقعية.صراعاتهافىالمستهدفةكاياتهامعيتوافقبماالعلمانيةمصطلح

جاءتكماللمصطلحالمعجميةالتعريفاتبدايةسنقدمفإنناللحيادمناوالتماسأ

هذهفىماجاءالكثيرعلىاعتراضاتنامنالرغمعلىالغربيةالقواميسأهمفى

.()1لاحقةمرحلةفىسنناقشهالذىالأمروهوالتعريفات

الىالإنجليزية"Secularismإسكيولاريزملكلمةترجمةهى"علمانية"كلمة

دزسيكولوماللاتينيةالكلمةمنمشتقةوالكلمة.الأوربيةاللغاتفىنظائرهال!ها

Saeculum"الوسطىالعصورلاتينيةفىأما."القرن"أو"الجيل"أوالعصر")وتعنى

مقابل)فى"الدنيا"أو"العالم"تعنىالكلمةف!ن(،الفصلهذاسياقفىنهمنا)التى

وللاالاأ"4لما3إموندوسوهو،العالمإلىللأشارةاخرلاتينىلفظويوجد.(الكنيسة

أمادزالعصر"،تعنىوالتى"+ه!!ايون"اليونانيةللكلمةمرادفة"!سيكولومولفظة

"الكون"تعنىوالتى"حثاه+ه"كوزموساليونانيةللكلمةمرادفةفهى""مونودس

تؤكد""سيكولومكلمةفإنهنا،ومن(."فوضىبمعنى"30!؟حإكيوسمقابل)فى

المكانى.البعدفتؤكد"إموندوسأماالزمانىالبعد

الثلاثينحربنهايةمعمرة،لأول"،1secuكة"سكيولارالمصطلحاستخدموقد

الدولة)أىالقوميةالدولةظهوروبدايةوستفالياصلحتوقيععند!4861)عامعامأ

كنه:خلالمنالمعجميةالتعريفاتتلكذكرفيالمسيريعدالوهابالدكتورعلىسنعنمد)1(

والصهونية.واليهوديةاليهودموسوعة-ا

بعد(.سرالمالعلماية-موصوعة2

بعد(.ينثرالمالثاملةالعلمانية-3



الظاهرةلمولدبدايةالمؤرخينمنكثيريعنمدهالذىالتاريخوهو،الحديثةالعلمانية

بأىولايتسم،الدلالةمحدودالبدايةفىالمصطلحمعنىوكان.الغربفىالعلمانية

بمعنىوحسبالكنيسةممتلكات"إعلمنةإلىالإشارةتمتإذ،الشمولأنواعمننوع

لاتخضعالتىالدولأوالدولةسلطةإلى"،أىدينيةكيرسياسيةسلطاتإلى"نقلها

)منتعنىالكلمةأصبحتعشر،الثامنالقرنفىفرنسا،وفى.الكنيسةلسلطة

منأما".الكنيسةلممتلكاتالشرعيةغيرالمصادرة9(الكاثوليكيةالكنشةنظروجهة

الماديةوالعقلانيةالاستنارةمثلعنالمدافعينالفرنسيينالمفكرينمجموعةنظروجهة

باسمأيضأإليهم")ويشارPhilosophes")فيلوسوف"الفلاسفةباسموالمعروفين

لصالحالكنيسةلممتلكاتالشرعيةإالمصادرةتعنىكانتالكلمةفإن(،الموسوعيين

.أالدولة

التركيبمنمزيدنحوالكلمةتتجهوبدأت،اتسعللكلمةالدلالىالمجالولكن

V(هوليوكجونيدعلىالكاملالشمولإلىتصلأندون UJohn Holyooke18ا

فىالمصطلحاتأهمأحدإلىوحولهالحديثبمعناهالمصطلحسكمنأول(6091-

لسوء،هوليوكجونيكنولم.الفربىوالفلسفىوالاجتماعىالسياسىالخطاب

تعميقفىتعريفهساهمولذاالتحليلى،أوالفلسفىالعمقمنبكثيريتسم،الحظ

نأحاولوقد.الدلالىالحقلواختلاطإليها(الإشارةأسلفنا)التىالعلمانيتينمشكلة

"لاأو""ملحدمثلبمصطلحاتعلاقةلهاليستتمامأمحايدأنهتصؤربتعريفيأتى

خلالمنالإنسانحالإصلاحلإمكانيةالإيمان"بأنهاالعلمانيةفعرث.ت("أدرى

الرفض!".أوبالقبولسواءالإيمانلفضيةالتصدىدونالماديةالطرق

!،علمانية9لكلمةالمتسعالدلالىالحقليحصرأناكسفوردقاموسحاولوقد

زمنيةمدةأوعصرإلىينتمى9مثلكثيرأ،لاتعنيناللكلمةعديدةاستخداماتفأورد

"الألعاب:فيقال"،طويلةفترةكلوفى،قرنأوعصركلمرةبه"يحتفلأو"طويلة

فىتقامكانتالتىوالعروض"الألعاببمعنى"العلمانيةوالعروضوالمسرحيات

أياملمدةللاثةوتستمرعامأ(وعشرينمائةكل)أوعصركلمرةالقديمةروما

اللنةوفىالأعياد".هذهفىتتلى"قصيدةبمعنىداعلمانية"قصيدةويقاللما،وليال



فترةعلىتحدثالنىالتغيراتباعتبارها"العلمانية"التغيراتإلىيثار،العلمية

طويلة.عصورخلالزمنية

فىيعيشونالذينالكهنوتأعضاء"إلىللأشارةأيضأ"علمانى"كلمةوتستخدم

وهذهنادر(.استخدام)وهولما"العوامإلىل!ثارةأو."الأديرةعزلةفىلاالدنيا

الاصطلاحىبالمعنى""علمانيةبكلمةلهاعلاقةلا-أسلفناكما-كلهاالاستخدامات

بقيةأما.والدنياالزمنفكرةتتضمنكلهاكانتدهان،للكلمةالحديث

يسفيهاأندون،والشموليةالجزئيةبيناتأرجحعمليةإلىتشيرفهى،الاستخدامات

كذلك.المعجم

علمانية""لمصطلحالتاليةالتعريفاتأكسفوردقاموسولورد

مدنى(والدينالكنيسةحياةعنذلكفى)ويتميزوأمورهاالدنياللحياةينتمىا-

.أاو"علمانى"و"زمنى""مدنىمثلكلماتترادفأويلاحظوزمنىوعادى

إكيرتعنىفهىوح!سب،سلبيأمدلولأهناتحملالكلمةأنوالواضح

!.مقذسوإكير"دينىغير9كهنوتى"و

ثمومن،الموسيقىخصوصأ،والفنوالتاريخالأدبعلىتطئقالكلمةوكانت2-

و!غير"الدينبخدمةمعنى"غيرأيضأتعنىوكانت.والفنانينالكتابعلى

للأشارةأيضأالكلمةوتستخدمأمباح،.و"مدثس"أمقدسكير9و،لهمكرسى

".الدينيةللأكراضالمكرسةكير"المبانىهى"العلمانيةو"المبانى،المبانىإلى

)وأصبحتالدينيةكيرالموضوعاتإلىتشيرالكلمةفإن،التعليممجالفىأما3-

منعليهاينفقالتىالمعاهدفىالدينيةالموادتدرش!استبعادتعنىمؤخرأالكلمة

تعطىإمدرسةبمعنىيكون"علمانية"مدرسةتعبيرنإنهنا،ومن(.العامالمال

لما.دينىكيرتعليمأ

الاتىوالروحى،الأزلىالعالمعنلهتميزاوالمرئى،الآنى،العالمهذاإلىينتمى4-

المرئى.وكبر

نادر(.)استخدامروحىكير؟وحسبالعالمبهذايهتم5-



ويتقبله.العلمانيةبمذهبيختص6-

منالتعريفاتأما،للعلمانيةجزئيةتعريفاتهىا-3رقمالتعريفاتأنويلاحظ

-6 fالشمولنحوتميلتعريفاتفهى.

كلمةإلى"سكيولار"كلمةمنذاتهاكسفوردقاموسانتقلحينولكن

باعتبارهاشاملا،تعريفأعرئهافقد"،"العلمانيةأى"،secularism"سكيولاريزم

الحياةهذهفىالبشرلصالحتكونأنلابدالأخلاقأنإلىتذهبالتى"العقيدة

الحياةأوبالإلهالإيمانمنالمستمدةالأخرىالاعتباراتكلواستبعادالدنيا(،أ

المؤمنهو(((secularistسكيولارش!ت:لإنجليزيةبا)والعلمانى."(لآخرةا1لأخرىا

تحويلهى(secularizationسكيولارايزيشن:لإنجليزية)باوالعلمنة.بذلك

الأمورخدمةوإلىعلمانيةملكيةإلىالكنيسةوممتلكاتوالدينيةالكنسيةالمؤسسات

ووضع،مقدسةكيرعلمانيةبصبغةوالدراساتالفنونصبغكذلكوتعنىالزمينة،

فىالتعليموحصر(علميةماديةأسسعلى)أىأخلاقيةغيرأسسعلىالأخلاق

علمانية.موضوعات

إلىالكلمةانتقلتوقد."Laique"لاييككلمةفهناك،الفرنسيةاللفةفىأما

عنلهم)تمييزأ"المؤمنينبجمهور"خاصةبمعنى"laic"ليككلمةفىالإنجليزية

وكلمة(،الدينرجال)باستثناءالكافةوهم((laity"لييتىومنهاكلمة(،الكهنوت

النفوذبإقصاءالمتميزالسياسى"النظامأى"،العلمانى"النظامبمعنى((laicism"لييسيزم

((laicize"لييسايزفعلكذلكواشتق.(الجزئى)التعريف"الدولةعنالكهنوتى

(".المدارس)وخصوصأ"يعلمناو"الكهنوتيةالصبغةينزعأن"بمعنى

،الكهنوتالدينرجالوظائفمنكثيرإنقلمعناها"laicizationو"لييسايزيشن

لاعلاقةزمنيأتدريبأتدريبتهميتمخبراءإلىالاجتماعيةوالخدماتوالقضاءكالتعليم

رجالمهمةتصبحبحيث،الطبيعةوراءبماالإيمانإلىتستندالتىالدينيةبالعفائدله

(.شامل)تعريف"الدينيةالأعمالعلىمقصورةالدين

والتجربةالفرنسيةأصولهبصماتيحملالفرنسيةعنالمشتقالإنجليزىوالفعل

وقاطعأ.حاداشكلأأخذتالتى(الفرنسيةبالثورة)المرتبطةالعلمنةفىالفرنسية



امتيازاتوكانت،القديمالإقطاعىالفرنسىالمجتمعفىقويةكانتالكنيسةفمؤسسة

ورجالالنبلاءطبقةبينكبيرتداخلهناككانكما،محددةواضحةالنبلاء

يأخذومنهجيأعنيفأالثوارفعلردكانولذا(،الرفيعةالمراتبذوى)وخصوصأالدين

الطبقاتونظام،المطلقةالملكيةالحكومةفىمتمثلا"القديمأالنظامرفضشكل

الرفضووصل.القائمةوالدينيةالسياسيةالرموزوكل،الكنيسةومؤسسةالسائد،

الكناضبعفرتحويلحدوإلى،الكهنوتطبقةأعضاءمنوكثيرالنبلاءذبححدإلى

إلىتهدفصريحةمنهجيةسياسةوضعواأنهمكما.العقلربةفيهاتعبدمعابدإلى

.القانونأوالتعليمفىدينىمضمونأىتصفية

-ء4كريستيانايزدى"وهىالإنجليزيةاللغةمعاجمفىوردتأخرىكلمةوهناك

christianize))الدلالةمحددمصطلحوهو"المجتمععنالمسيحيةالصبغة"ينزعأى

المسيحية.فيهاتسودالتىللمجتمعاتإلالايصلح

Peterجاىبيتركتاباتففى"ملحد".بمعنىأحيانأ""علمانىمصطلحويستخدم

Gayإله:بلايهودىبعنوانكتاباكتبوقد.الترادفهذانجدالاستنارةحركةمؤرخ

AGod,النفسىالتحليلوتأسي!سوالإلحادفروبد less Jew: Freud, Atheism

and the Making of Psychoanalysisفالتحليلواضحأ.الترادتهذانجدحيث

تحطيمه"إلىيهدفلهمعادبلبالدينلهلاعلاقةعلمانى،"علمبأنهيوصفالنفسى

.وهكذا

الزمانبنطاقمحصور9بمعنى""علمانىكلمةروزتىالفرنسىالمفكروشتخدم

كلعنالقداسة"نزعبأنه،للمصطلحالفلسفيةالتضميناتيبينثم"والمكان

شىء".

مصطلحبين،تومسيرةوصاحبوستمنستربجامعةالاستاذكين،جونوششخدم

المجتمعاتإلىليشبر(3posts*أداحءسكيولاربوست:)بالإنجليزية""مابعدالعلمانى

(الأحيانمعظم)فىفيهاالعلمانية"و"فشلتالعلمانيةخلالمنمرتالتىالفربية

.(وعدها)1تحقيقفى

للعلمانية.الغربيةالتمريفاتعنالمسيريالدكتوركلاماننهىهاإلى(1)



العلهانيةتعريففهإليهنذهبما

انها:فهوالعلمانيةتعربفنىالبهندهبماأما

.الحياةشئونوتصريفالحقائقإدراكفىوخبراتهالبشرىالعقلعلىالاقتصار

الفروض!حةائباتطريقةبنفسالتعريفهذاصحةعلىنستدلونحن

كانإذاصحيحأتعريفنافيكونالظاهرةتفسيرعلىالفرضقدرةبمدىأىالعلمية

منوسنثبتأيضأ،عليهاوالإتتصارالعلمانيةوالفلسفاتالأفكاراشتمالعلىقادرا

ذلك.علىتعريفناقدرةالكتابصفحاتخلال

سادتئمخاصبوجهالتفكيرفىالطريقةهذهالإغريقىالعفلانتهجولفد

دراسةإلىمايسوقناوهذا.الانوحتىالنهضةعصرمنذذلكبعدالغربيةالحضارة

انمطلقتمثلالتىالإكريقيةللفلسفةالفكريةالأسسعلىلنتعرفالإغريقىالفكر

.المعاصرةالغربيةللحضارةالأساسى

العلمانيةالرؤيةبارتباطالشمائعالزعمدراسةعلىسنعملفإنناأخرىناحيةمن

الإغريقفلاسفةأبرزموقفدراسةخلالمنالعلمىوالتقدمبالديمقراطيةللوجود

العلمى.التقدمعلىلأفكارهمالسلبىأوالإيجابىوالأثرالديمقراطيةمن



الفكرالإغريقىاختصالماة

القفكيرب!فىالعلهانيةبالطريقة

الحقائقإدراكفىوخبراتهالبشرىالعقلعلىالاقتصار:هىعندناالعلمانية

.الحياةشئونوتصريف

فىوخبراتهالعقلكيرأخرىمصادرأىهوإقصاءالتعريفهذايعنيهوالذى

نعيشها.التىالحياةفىانتهاجهايجبالتىوالطريقةالأمور،حقانقإدراك

والىجئنا؟لماذا:مثلالإنسانيةللنفسالمصيريةالاسئلةعنبالإجابةيتعلقمافكل

الذىوماوكاية؟هدفالحياةلهذهوهلموجود؟كيرأمموجوداللهوهلنمضى؟أين

؟.الحياةهذهفىنفعلهأنعلينايجب

إقصاءيتمثمومنفقطوخبراتهالعقلخلالمنعليهالإجابةيجبذلككل

والتقاليدوالعاداتوالأساطيرالأديانمثلذلكعلىتجيبالتىالأخرىالمصادر

.للشعوبوالحضاريةالثقافيةوالموروثات

يزعمفلمالخصوصوجهعلىالإغريقىالفكرنطاقفىبالفعلتمماهووهذا

علىأوفقطعقولهمعلىاعتمدواقدأنهمالأخرىالحضاراتفىالبارزونالحكماء

وتعاليمهمإرشاداتهمفىأوللحقائقإدراكهمفىعامبوجهالإنسانىالعقلىالناتج

.للناس

الصينفىكونفوشيوسأوالهندفىجوتامابوذاأوفارسفىزرادشتيزعمفلم

المصادرويقصون،وخبراتهللعقلالفكرىالناتجخلالمنبحكمنهميأنونأنهم

فىخاصبوجهالدينعلىيرتكنونكانوافلقد.ذلكعنتجيبالتىالأخرىالمعرفية

التحريف.وإبطالالتجديدفىمهمتهميحددونماكانواوكثيربلحكمتهماستلهام

عنبعيدأالمنحىهذاينحىالذىالخاصاليونانىالاستثناءهوسقراطيكونوقد

قليل.بعدسبينكمالقومهالعلمانىالنوجه



التوجهمعالمعرفىمنحاهمتناقضلتبيانبحاجهفلسناالأنبياءالحكماءاما

وكيرهاالعراقفىإبراهيممثلالأنبياءأنالدينطريقعنعلمناوقدالعلمانى

قادواقدجميعأالسلامعليهممصرفىوموسىويوسفالعرببلادفىوإسماعيل

بقرونالإغريقفلاسفةمجىءقبلالوحىخلالمنوالمعرفةالتوحيدإلىشعوبهم

.عديدة

لمنأولهعقلىكنتاجبحكمتهأتىأنه!م.ق55?-)628زرادشتيزعمفلم

.()1البدايةمنذدعاهالذىاللهنداءيلبىأنهأعلنو)نما،سبقوه

حماسهأنعنتكشفترنيمةعثرةسبعفىإليناو!لتالتىزرادشتوتعاليم

الحكيمالمهيمنالسيدهوزرادشتعندفالته:مذهلةأموراكانتوحكمنهلتهوحبه

ويؤمنونالعالميجونوالزرادشتيونوالاخرالأولوهووالأرضالسمواتخالق

الفضيلةحيثمنوالأسمىوالأفضلالأعظمالموجودهواللهأنتعلمناالحياةبأن

فيهاينتصروالثرالخيربينصراعالزرادشتيةالعقيدةفىوالحياةوالخيروالاستقامة

سئياتهحسناتهرجحتفمنبميزانالموتبعدالإلسانأفعالوتوزن.النهايةفىالخير

العقابينالحيثالجحيمإلىذهبحسناتهسيئاتهرجحتومنالسماءإلىانتقل

بعددصلواتخمسأتباعهعلىيحتمالزرادشتىالدينإنبل.لجرائمهالمناسب

الخميسة.اليومأقسام

الئ!خصيةخلقلكنالحياةملحهوفالعملفعالهاجتماعيةتعاليموللزرادشتية

ولابدبأفكارهما،بلامرأةأوكانرجلاويقولهالمرء،يفعلفيمافقطعنهلايعبر

بالرضاالجشعيقهرواوأنالسيئةوالركباتالشكوكبعقولهميقهرواأنللناس

بالسلاموالنزاعباليقظةوالحاجةبالصدقاتوالحسدوالسكينةبالصفاءوالفضب

")2(.بالصدقوالكذب

j.Ulبوجوتاماأما llقاثلا:موقفهأعلنفقدالميلادقبلالسادسالقرنفىعاش

.111ص:العوبلدىالدييةالمعتقدات-بارندرجفرى(1)

.112ص:السابقالمرجع)2(



حقهناك،الناسكايهاحقالكونفىنعم:بقوةيقولبداخلىصوتأ"سمعت

.(")1تنالهحتىنفسكجاهدفبه،لاربب

البوذاتمنواحداإلاليسأنهبوذاوأعلنالمتيقظالواحديعنىنفسهبوذاولفظ

")2(.السابقين

ظلوقدبوذاجوتاما،شقوابوذيأ42عنمالايقلأسماءالبواذىالتراثوشمجل

الزهدمنهجخلالمنالروحيةالحقيقةوراءالسعىفىجاهدايعملالوقتمنفترة

الصساعمنليلةبعدأنهذلكبعدأخبركماولكنه،الموتمنكثيرااقتربخى

رأىفىالناستربطالتىالشريرةالعواملجميععلىيتغلبأنأمكنهالروحى

الوجودنطاقفىودخلبوذااستيقظوهكذا،الناقصالفانىالعالمبهذاالبوذية

فىحادثهوكماتراكميةبطريقةلاتأتىهناالحقيقةأنلاحظالمتعالىاالأزلى

حياتهمنالزمانيةالفترةكرسثم(يقظةحالةهىوإنماالعلمانى،الفكرىالتراث

)3(.أيقظتهالتىالأزليةالحقيقةلإعلانالفانية

توجهبوذاتعاليموكانتأيضأ.دائمأعليهيشصرلكنهبوذايطارددائمأوالشيطان

التعبيريتموكان؟أراذلهممنأوالقومعليةمنكانواسواءاستثناءبغيرالناسكلإلى

البراهمةتعاليمخلافعلىوذلك،الناسلأبسطحتىالمعنىيسيرةبألفاظعنها

البوذيةفىالأساسيةالخمسالأخلاقيةوالقواعد.القديمةالهندفلاسفةمنوغيرهم

التالى:الوجهعلىترجمتها"يمكن

لىلايعطىشيئأاخذلاوأنالحيةبالكائناتأذىأىإلحاقعنبالإحجام"أتعهد

الخمروتناولالكذبوعناللاأخلاقيةالجنسيةالممارساتعنامتنعوبأن

")4(.العقلتذهبالىوالمخدرات

بالهامش.912ص:السابقالمرجع(1)

()Yالثرقية.الشعوبفلـفة

.912صالشعوبلدىالدينبةالمعتقدات-بارندرجفرى)3(

.2Y"tص:السابقالمرجع()4



تحتالطلقالهواءفىكانتالخالدةالحقيقةعنبوذاألقاهاموعظةأولإنويقال

.(1)الزيتونشجرة

94-115)كونفوشيوسلدىالعقليةالنزعةمنالرغموعلى Vفإنه-(م.ق

وهو"التاريخية"الوثائقكتابدراسةالىتلاميذهيرشد-وثائقمنمتاحماهوحسب

الحاكمةالأسرأهم)منالغربيةتشوبأسرةأساسأتتعلقالتىالسجلاتمنمجموعة

تكنلموإن(الحكمفىتقاليدهابحذوكونفوشيوسأرشدالتىالصينىالتاريخفى

ترانيمعلىأخرىأشياءضمنيحتوىالذىلماالأغانىو"كتابعليهممقصورة

القيماستعادةفىكونفوشيوسرأىوقد.الأولتشوأسرةلملوكشعائرية

الإجابةالصينىالإمبراطورىللحكمالذهبىالعصرهذافىالمعروفةوالممارسات

باعتبارهماالسابقينالكتابيننصوصإلىوبئالمدينةدولةمشكلاتعلىالسياسية

المرجعبة)2(.سلطنه

يقصدهمكانالذينالأرستقراطيينبغالبيةجدأالظنسىءكانفقدذلكومع

فىاليومطوالالطعاممنيمتلئونأناسمنشىءأىنتوقعأنلصعبا"منةبقوله

يفعلونالمقامرينإنبل،الإطلاقعلىسبيلأىفىعقولهملايستعملونأنهمحين

لما)3(.الكسالىهؤلاءمنخبرهمالمرتبةهذهوفىشيثأ،

إذ9التغييرتمامذاتهانبيلكلمةاستعمالكيربلبذلككونفوشيوسيكتفولم

ناحيةومنوشفيقأ،وعادلأالأنانيةعنبعيدانبيلايكونأنيمكنرجلأىأناكد

التينأنأياسعلى،سينينوطور!والزيتودطوالتينةالكربمةالآيةوبينذلكبينهؤلاءوبربط()1

الزيتونعلىالتيننقدبموأنلموصـىصينوطورالسلامعيهلعي!ىرمزوالزيتونلجوتامابوذارمزا

كنابهفىعبدالقادرحامدالاشاذكلهذلكفىراجع.عـيظهورقبلكانبوذاظهورأنإلىاضارة

.-4557ص"ا!بر"بوذا

.284،285ص:القديمةالثعوبمعنقدات-بارندرجفرى)2(

.43ص:الصينىالفكر-كريل.جهـ.)3(



وحدههذاكانلقدالمنبتأساسعلىنبيلاالإنساناعنبارلايمكنأنهاكدأخرى

.(")1وشخصيةسوكموضوع

"هناكفإنالدينيةللمواضيعكونفوشيوستجنبعنالرواةيقولهمماالرغموعلى

الصينيينعندالأساسىالإلهالسماءعنكونفوشيوسفيهايتحدثعديدةفقرات

الصينىالعالمعللشفاءهالسماءإليهعهدتقدبأنهالحقيقةفىأح!أنهوببدو

يائسأصاحعندمامرةذاتأضافوقد،يخفقأنلهلاترضىالسماءأنأملهوكان

يفهمه:أحدمنهناكيكنلمأنهمن

")2(.نفهمنىالسماء"ولكن

يعمللمتعاليمهعقلانيةمنالركمعلىكونفوشيوسأنالنهايةفىنرىهكذا

عنتوجهاتهاختلفتوإنالمعرفيةمصادرهمنالثقافيةوالموروثاتالدينإقصاءعلى

لهما.التقليديةالنظرة

r-99)وسقراط 0iوأن؟سماويةأمانةعنقهفىيحملأنهإيعتقدكان(م.ق

الرصالةهذهليؤذىالدنيامتاععنويرغبالفقريرتضىمجانيأعموميأمؤدبأأقامهالله

")3(.الإلهية

وبفسدبفيـرهمويقولالمـدينةآلهة"ينـكربأنهأثيناقضـاءأمامواتهم

.(4")الثـباب

فىيسمعهإنه:يقولسقراطكانالذىالصوت"ذلكأيضأتهمهأهممنوكانت

الإلهىبالروحيسميهولأنلايدرىوهوبهضارافعلااعنزمكلماينهاهانفسه

".الإغريقالهةمنأىمعينلإلهولاينسبه

بالبحثالإلهىالأمريلبىبأنعليهيقضىالواجب"بأنالمحكمةسقراطوينبىء

وبصف..الدولةبعداوةيخاطرذلكفىكانولوحتىالآخرينوفى،نفسهدخيلةفى

.54ص:الابقالمرجع(1)

55.ص:السابقالمرجع)2(

.15ص:(المصرية)انهضةاليونانيةالفلسفةتارلخ:كرميوسف)3(

.55ص:السابقالمرجع()4



علىيوجههداخلىصوتعنويتحدث،للدولةونذيرداعيةبأنهنفسهذلكبعد

.1c")الدوام

علىتقتصرالتىالعلمانىالتفكيرطريقةأنهوشقماكلمنقولهاردتما

وجهةهىالأخرىالمعرفيةالمصادروتقصىالمعرفى،الإدراكفىوخبراتهالعقل

كانتالتىالأخرىالحضاراتخلاتعلىخاصبوجهالإغريقىالفكرانتهجها

العقلى.الإدراكبجانبكليهماأوالثقافيةالموروثاتأوالدينعلىتعتمد

السابقسردىمنإليهالإشارةأردتبالغةأهميةعلىاخرأمراهناكولكن

لاتوجدأنههوالأمرهذاالقديمةالحضاراتحكماءلأبرزوالعقائديةالمعرفيةللرؤى

أنبياء.كانواالعظامالحكماءهؤلاءأناحتمالتنفىأنتستطيعقاطعةأدلة

اكثرإلىذلكفىأذهبلاإننىأنوهأنأريدعجبأالأفواهتفغرتقطبأنوقبل

التأملمنالمزيدومع،ذلكتنفىالتىالقاطعةالأدلةلانعداموذلك،الاحتمالمن

النالى:نجدالتفكيرنىوالتمهل

الرسالةهذهإلىدعاهمالذىهوإلهياهاتفأأنجميعأأعلنواالحكماءهؤلاءأن

.السماءإرادةينفذونوأنهم(ذلكماشابه)أو

ذلككلوقبلواحدةتكونتكادالحكماءلهؤلاءالأساسيةالأخلاقيةالتعاليمإن

ماحدثناوبينالحكماءهؤلاءعقائدبينالعقائديةالخلافاتبعضمنيعترضناماأما

التالية:الحقائقوفقتفسيرهفيمكنالأنبياءعقائدعنالإسلامبه

فىوالمسيحيةاليهوديةالديانتينعقائدتطابقإلىتذهبالإسلاميةالعقيدةأن

فىأنحراتمنماحدثإلىيعودالواقعالخلافمرجعوأنمعهاالأولىأصولها

ذلك.بعدالديانتين

الو!ولالمستحيلمنيكونيكادأمرالحكماءلهؤلاءالصحيحةالعقائدحقيقةأن

الأمرهوعقائدهمعنالآنمعروفماهواعتبارالعلمىالخ!فإنثمومن،إليه

.201صافيت)الكويت(المعرفةعالمالغربحكمةاندرسلبريز()1
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كوناحتمالاستحالةإلىالذهابالشديدالتعسفمنفإنهذلكوعلىالصحيح

للأنبياء.الإسلامىبالمنظورأنبياءالحكماءهؤلاء

الصعوبةشديدأمراليقينوجهعلىالحكماءهؤلاءحياةتاريخمعرنةمجردأن

المستحيل.ضروبمنضربفهوعقائدهمحقيقةأمامعرفة

زرادشت:عن(1بارندر)جفرىيقول

الناحيةمنلهويؤرخللرانثرقشمالفىنشاطهمارسقدزرادشتأن"قيل

التايخذلكعنمبكرةفترةفىعاشربماأنهوالواقع(م.ق155-)628بالتقليدية

!.القليلأقلالاحياتهتفا!يلعنلانعرتونحن

ديانته:مصادرعن)2(وبقول

تمقديكونأنالمرجحمنوليسالأبستاقهوالزرادشتيينعندالمقدس"الكتاب

قبلماإلىيرجعالكتابهذامادةمنجزءالكنالهجرىالخاصالقرنقبلتدوينه

ينجلمالطالعولسوءالزرادشتيةالحقبةقبللمايرجعوربماطويلةبفترةالتاريخهذا

".الزمنتخريبمنكلهالأبستاق

يذهببينمام.ق623سنةفىلولادتهالبوذيةالتقاليدكتبتؤرخبوذاجوتاماأما

م)3(..ق048إلى056سنةحوالىمنالعلماءمنالكثير

يتصلفيماحتىالعلماء:!وبختلف)4(كريل.هـ.ج.عنهفيقولمذهبهعنأما

الأجزاءتلكوسطبمنايةطريقنانشقأنهونفعلهأنمانستطيعوكل.تعاليمهبأسس

".!حيحةأنهاعلىتقبلوهاقدكالبيتهمأنيبدوالتىالتقليديةالتعاليممن

:كونفوشيوسعن)5(كريل.جهـ.ويقول

.611:صالشعوبلدىالديخةالمتقدات(1)

118،عد:الابقالمرجع)2( V11

032:صالصينىالفكر-كريل.جهـ.)3(

الصفحة.نف!:الابقالمرجع()4

-1،192الإص:"لأمطورةواالرجل)كونفوشبوس.كريلأبضأوانظر24ص:الصينىالفكر(5)

492
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المنقولةوالأحاديثالأساطيرضخامةهوكونفوشيوسفهممحاولتنايصعب!مما

الحقيقةنعرفأنالصعبمنصارحتىالقرونطوالاسمهحولتجمعتالتى

تماممختلفيناثنينعاملينعنالتصريفاتنقللمإنالنعقيداتهذهمثلوتنبعث

قامواثمومنيمجدوه،أنفىرغبوابهالمؤمنينأنيلاحظناحيتهفمنالاختلاف

.الأباطرةإلىيرجعهنسبهلتسلسلدقيقتاريخوضعمثلالمخلصةالأعمالبتلك

جانبمنمهددةمصالحهمأنيرونكانواالذينأولئكعملفقدأخرىناحيةومن

ماكانوتمويهبتحريفالحصينةالامتيازاتعلىهجماتهإحباطعلىالثائرالمفكرهذا

هوالوحيدالانسبيلنافإنئمومنجزئيأ،نجاحأذلكفىنجحواوقد،يقولهأنعليه

الأدلةفىفقطنثقوأنفكرهوعنحياتهعنالتقليديةالقصةعنتمامأنتغاضىأن

ويمكنقديمةأنهاعلىإلدليلإقامةيمكنالتىالوثائقمنانتزاعهايمكنالنىالقليلة

عليها".الاعتماد

حياته:عناندرسلبريترفيقوللسقراطوبالنسبة

أنناعلىالأقلعلىاسمهالجميعيعرفالذىالوحيدالفيلسوفربماكان،إنه

الكثير"حياتهعنلانعرف

اراءهنقيدوأنشخصينهنصورأنأردناإإذا:كرميوسفالأستاذعنهويقول

الصادرةالمذاهبوتباين،الرواياتتضارباعترضنا(قطبالكتابةيعنلم)وهو

")2(.عنه

فؤادالدكتورفيقولارائهعنمعبرةأفلاطونمحاولاتكونعنالحديثأما

مؤرخىمنكثير:)يختلف(النرب)حكمةبريتراندرسللكتابتصديرفىزكريا

وأنالصور،أوالمئلنظريةصاحبكانسقراطانالقائلرأيهفىرسلمعالفلسفة

أفكارعنتعبركانتفيهاالرئيسىهوالمتحدثسقراطكانالتىأفلاطونمحاورات

.(r)"بالفعلسقراط

201.:صا:جالغرب)1(حكمة

(Y)13.ص:االغربحكمة)3(.05ص:اليونايةالفلـفةتاريخ



حياةحقيفةعنحدثعمايفولهكريلالذيالتوضيحيالثرحفإنالحفيقةوفي

القراءيعجبقدبلالحكماءهؤلاءلكلبالنسبةتعميمهيمكنوفكرهكونفوشيوس

بلوموسىإبراهيممثلالأنبياءمنالعديدعلىأيضأينطبقالكلامهذامعظمأن

العقائدأصحابمنوالشخص،الغربيينالعلماءنظروجهةمننفسهوالمسيح

لحياتهالحقيقيةوالقصةوجودهحقيقةفىالعلماءيثقالذىالعالمفىالكبرى

-لمجـو.محمدالنبىهوعنهالمنقولالمقدسوالكتاب

فىالإسلاميةالنظروجهةمنتحريفمنماحدث:المثالسبيلعلىطبقنافإذا

نأوجدنالربماوالإصلامالزرادشتيةبينالعقاثديةالفوارقعلىالمسيجـةالعقيدة

المسيحيةالعقيدةبينالمسافةتقاربقدوالاسلامشيتةالزرادالعقيدةبينالمسافة

.لإسلاموا

أيضأإلهةإلىوالأمإلهإلىوالنبىثالوثإلىالواحدالإلهتحولقدالمسيحيةففى

الربانىوالعشاءالأيقوناتغيرهذاالبشرافتداءأجلمنالصليبعلىالإلهوقتل

وبينبينهاا!برالعقائدىالفاردتىفإنالزرادشتية.وفىالكهنوتمسائلوباقى

عندهم(القديرالعظيماللهمنقوةأقلكان)هـانإلهإلىالشيطانلمحولهوالإسلام

المقدسة.النارومسألة

الدياناتوتعاليمالحكماءهؤلاءتعاليمبينالشرائعفىالخلافمسألةأما

التىالتاريخيةالظروفلاختلاتيخضعأمرفهوالإسلامبهايعترتالتىالسماوية

نفسها.السماوبةالدياناتشرائعبينواقعكماهوالمذاهبهذهفيهانشأت

يقينيةأدلةوجودعدمعنالشىءبعضالطويلالحديثهذافىمضيتلماذا

أنبياء؟.كانواالحكماءهؤلاءأناحتمالنفىيمكنها

والعلمانيينالدينيينبينالمحتدمالفكرىالصراعفىأنههوذلكوراءالدافع

فحواها:بدعوىالدينيينخصومهمموقفالعلمانيونينقد

دهاذا؟الأديانبينالتناقضهذاكلتفسيريمكنفكيفحقيقةالدينكانلوأنه

الأنبياءمنبالعديدإليهمدفعقدإلههمبأنيؤمنونالأوسطالشرقأهلكان



دونثمومنأنبياءدونالأخرىالحضاراتأهليتركأنالممكنمنفكيفلهدايتهم

هداية؟

ذلك.عنالسابقةالصفحاتفىأجبناقدأنناواعتقد

هو:تساؤلهنايئورقدولكن

فليسالموحدينمنأتباعهمفأينأنبياء"كانواالحكماءهؤلاءبأنالغرض!حإذا

التوحيد.علىأحدبعدهميبقىألاالمعقولمن

الذينالأقوامهمالأتباعهؤلاءيكونأنالمنطقىبأنذلكعلىنجيبأنيمكننا

.انتشارهأولفىالإسلامفىالدخولإلىسارعوا

م(-33)256اربوسالقديس()أتباعالمسيحيينمنالارينيينذلكفىومثالهم

إنه"بواتييههيليردىالقديسعنهويقولواحد،إلهبفيرلايقربأنهمتهمأكانالذى

يكونأنالربابنيمنعحتىالحقوحدهوهوواحدإلهسوىلايوجدبأنهيقر

اللاهوتيةالمناقشة:"هذهبقولهذلكعنجارودىرجاءالفيلسوتيعلقحيث(1ربأ")

الإسلامظلفى(أريوس)أتباعالارينيينهؤلاءانضواءكانلماذانفهمأنفقطلناتتيح

عيسىألوهيةرفضأساسعلىقامالذىوهوظهر،عندمااعتنقوهفقدجداسريعا

سائروفىفلسطينفىالكنيسةمعجدالهفىمركزيةنقطةالرفضهذامنواتخذ

...والبريسليينالنشاطرة)منأوماشابههاالارينسيونفيهايوجدكانتالتىالبلاد

لغةفى!ياكتهتمتكماالثالوثتنفىالآرينيينولدىايإسلامفىفالوحدانيةإلخ(

")2(.نيفيهفىالإكريقيةالثقافة

.182:صالإلهةالرسالاتأرضفلطين-جارودىرجاءعنفقلا(1)

الصفحة.نفى:السابقالمرجع)2(
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والعقلانيةالأخلاقمعالإغريئعقائدتناقض

التىالقديمةالإكريقيةلحضارةافىجذورهيجدوالعقلانيةالدينبينوالتناقضر

منالمستمدةالإغريقيةبالديانةيكنفلملها،طبيعيأامتداداالغربيةالحضارةتعتبر

إليها،الإنصاتإلىالكبيرةاليونانيةالعقولمايغرىالقديمةالإكريقيةالأساطير

طبيعةذوىتجعلهمالألياذةفىاليونانيةللالهةمثلاهوميروسرسمهاالنىفالصورة

لمإنوهىالإغريقإنجيلاسمهوميروسقصائدعلىالباحثونأطلق"لقدمحدودة

صورةوتدعيمتثبيتعنفردىعاملأىمناكثرمسئولةكانتفقدكذلكتكن

قوةهناكأننتذكرأنبمكانالأهميةمنغيرأنه.الناصأذهانفىبالبشرالشبيهةالالهة

الخيرمنلكنالقدرتحدىيستطيعقد(البونانآلهة)كبيرزيوسأنتعنىالتىالقدر

")1(.يفعلألاله

تزاوجأهناكأنالمبكرةعصورهمفىاليونانتصورفىراسخأكانلقدبل

البشرتبينفالتداخلالبشربعضوبينزيوسفيهمبماالالهةبعضبينومعاشرة

منيقتربواأنيكادونوالالهةالبشرفيه"تجدالذىالحدإلىجدأكبيرلديهموالآلهة

أحيانأ")2(.الآلهةعنالبشركفةفيهوترجحبلالتساوى

:فتقولأديسوساليونانىالبطلفىتتغزلأثيناالإلهةتجدالأوديسةملحمةوفى

ولايضر.ينفعالذىالكذبيتقنوكلاناودهاءمكراوالالهةالبثرتفوق"انك

اكثرهمالالهةبينوأنالسانا،وأوضحهمعقلاأرجحهمالبشربينفأنت

خيالألا.وأخصبهم

جديرةليجعلهاماكانالآلهةلتلكمخرمةغيرأفعالمنالأساطيروماتذكره

بهالصيقةأمورهىوالخيانةوالاغتصابوالخطففالسطوالتـقديسبلهبالاحترام

إمامترجمةبارندرجفرىإثراتلمحتالكنابمنمجموعة:الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات(1)

68.صالمعرفةعالمسلسلة:عبدالفتاح

الفكر.عالمبمجلةمثوربحثملكأأوديبمأساةفىالأسطورة:يحىعبدالوهابلطفىدكتور)2(

.8691دبسمبرعدد



القارةفاسمالفربى،الأنثرابوجىالضميرعلىانعكاسهلهكانالذىالأمروهو

الالهة)كبيرزيوسرآهاالتىصورمدينةملكابنةايروباعنمأخوذ)أوروبا(نفسه

وديعثورشكلتقمصبهايفوزولكىحبأ،بهافهام(فضائحهلاتنتهىالذىلديهم

إغرائهامنتمكنحتىالفينيفىوعالساحـلعلىتمشىوهىحولها،يقفزوراح

منهائلاثأنجبوهناك،كيريتإلىحبيبتهحاملاالماءفىوقفزظهرهفوقبالركوب

مملكتهفىوبفتصبهاكورىالإلهةيختطف(السفلىالعالم)إلهوبلوتوذكور

.الأرضتحت

)إلهأزشىالإلهمعالنار()إلههيفاستوسىزوجهاتخون(الحب)إلهةوأفروديت

منلبسينليضبطهماعليهماويلقيهاحديد،منشبكةهيفاستوسفيصنع.(الحرب

الإسكندرمثلوالقادةوالملوكالأباطرةمنالعديدالالهةمصاتإلىيضموكان

الإمبراطورالهتهامجمعفضماليونانمنروماتعلمتهالذىالأمروهوالأكبر

معركةفىكليوباتراعاشقأنطونيوماركالقائدهزمالذىاكتافيو)وهواليهاغسطس

قادةأحدفسبازيانأنحتىالمصريينإلهأوزوربسأصبحنفسهوأنطونيو(اكتيوم

ياعزيزىإه):صاحتقتربالموتبسكراتشعرعندمابالدعابةالشهيرينروما

.(1إلهأ")اكونأنإلى!ائرأننىأظنأسفاهوا

فلاسفةعقوللدىدالهامواحترامقداسةمحلتكونأنمنأدنىالأولمبفالهة

الإكريق.

حيث،الأخرىبالحضاراتمقارنةجدابدائيةحضارةالإغريقحضارةفلان

يقولالأحوالأفضلعلىالميلادقبلسنة0015بحوالىلهالتأريخيمكن

العالمحضاراتإلىبالقياسمتأخرةحضارةاليونانيةالحضارة"إن:بريترأندرسل

")2(السنينمنألوفبعدةالنهرينبينماوبلادمصرحضارتاسبقتهاإذ.الأخرى

اليونانيةالوثنيةوظلت،متجاوزةأومفارقةقطتكنلمالقديمةاليونانية"فالألهةلذا

.401:صالشعوبلدىالدينيةالمعتقدات(1)

22.صافيالفربحكمة)2(
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عنصرايمثلإلهكلمتساوبةالالهةوظلت.تجديدأىلاتعرتحدلأقصىبدائية

المنظومةبدائيةتظهر.والتوحيد.التجريدمنأعلىدرجةإلىالوصولدونطبيعيأ

.(1")الصيرورةلعالممتجاوزةأخلاقيةنظمأىللأنسانترسللمالآلهةأنفىالوثنية

صاحبحشدفهوالأولمبجبلفىالآلهةمجمع:"فإنبريتراندرسليقولوكما

ملحمتىفىتبدوكماالدينيةوالعقيدة،قاسيةخشنةحياةيعيشونالذينالسادةمن

")2(.بلافاعليةتكونتكادهوميروس

دركاتأحطفىهنا"نحن:فيقولالأولمبآلهةعنكرميوسفالأستاذوبتحدث

العدمحدإلىضعيفةالدينيةالعاطفةنرى.الاستهتارأشكالأوقحوبإزاءالتشبيه

")3(.عقبعلىرأسأمقلوبةالخلقيةوالمبادىء

المعتقداتإكريقية(فلسفيةمدرسة)أولالأيونيةالمدر!ةدلاسفةهاجموهكذا

الالهةتشبيهالتشبيهيةالنزعة.م(ق-.05748اكزينوفان)فهاجمالإغريقيةالدينية

تصغعكماالثيرانمنمماثلةاصنامألنفسهاتصنعأنيمكنالثيرانانزاعمأبالبشر(

أنهاإلىوذهبالشصسألوهيةانكساجوراسأنكركذلك.للأسودأصنامأالأسود

.()4(المورةجزيرة)شبهالبليونيزجبلمنحجمأكبرملتهبأحمرحجر

زعامةفىأرسطوأستاذهخلفالذىاليونانىالفيلسوفاسطوصثاوافرأما

نأالخير:"ومنيقولوهومتهكمأالإغريقيةالمعتقداتيذكرفإنهالأرسطيةالمدرسة

نكياسواسمهبركليسموتبعدالأثينىالدولةورجلالعسكرىالقائدأنننذكر

72فىالقمرخسوتبعدينتظرأننصحاهعرافينلأنم.ق124عامجيشينفقد

لا)5(.أيامتسعةمراتثلاثأكسطس

الفلاسفةتيارأىالإغريقيةالفلسفةفىالأصيلالتيارعنهنانتحدثونحن

تياروهولهارفضهمكانثمومن،الأوليمبيةبالعقيدةيعتقدونأناسنث!أوابينالذين

.3:صالغربفىالعلمانىالفكرتاريخ-العلمانيةموسوعة-الميرىعبدالوهاب(1)ا

27.ص:افيالغربحكمة)2(

.3،4ص:البونانيةالفلفةتاربخ)3(

76.ص:الـعوبلدىالدينيةالمعتقداتبارندرجفرى()4

.81:صال!ابقالمرجع)5(

23



ينعكسلمضئيلتياربخلاف.والأبيقوريينوأرسطووأفلاطونوالإيليينلأيونيين

الصوفيةللديانةالصوفىالتيارهاوهوالحديثةالغربيةالفلسفةعلىكثيراتأثيره

الفيثاغورثيون.خاصبوجهيمثلهاوالذى

المعروفينالإكريقالفلاسفةأولطاليسحاولالمجردالتفكيرفىالطريقةبهذه

الأصليةالمادةعلىأطلقفقدانكسيمندرأماالماء،إلىجميعأالأشياءمبدأإرجاع

ومن،الاتجاهاتكلفىيمتدللمادةلانهائىتجمعأنهاأى)اللامحدود(اسمللأشياء

.(1الأمر")اخرسيعودداليهالعالمينثأالأكلهذا

الهواءهىالأساصيةالمادةهذهأناعتقدفقدانكسيمندرأما

إلىبشمىكانادان(47-.)536فلبطسهرهوالأبونبةالمدرسةفلاسفةوأهم

فيماسنبينفاضحثطجهلابالطبيعةجاهلاكانإنهمنالرغموعلىأفسوس(مدينة

الحديثة.الفلسفةفىتأثيرأالأفكارأهممنفكرتانلهكانتأنهإلابعد

الماءجريانأولاهماصورتينفىتتمثلوالتىالدائمةالصيرورةفكرةهى:الأولى

أبدأ"حولكمنلمجرىجديدةمياهافإنمرتينالواحدالنهرلاتنزلأنت:يقولحيث

الأشياءعنهتصدرالذىالأولالمبدأعندهفهىالناراضطرامهىالأخرىوالصورة

تعود)2(.لىاليه

متحولمتفيرالكونأنواكدخلودأوثباتأىهرقلطس!أنكرالمعنىوبهذا

هوالدائمالتفيرأوفالصيرورة.متتابعتينلحظتينمعينحالعلىيدومشىءفلادائما

")3(.الواحدةالحقيقة

الفكرة)وهىهرقليطسإلىالأضدادالتوحدينفكرةالفلسفةمؤرخووبنسب

نأيرىكانفقد.(وماركسهيجللدىالجدليةالفلسفةفىالخطيرالأئرذات

فإنعبارتهفىجاءوكما،واحدةوحدةفىتنسجمالأ!دادوأنالاخرهوالواحد

هناومنواحد!والشر"الخيروكذلك!النازلالطريقنفسههوالصاعدالطريق

35.صا:جالغربحكمة-بريتراندرصل(1)

63ص:الابقالمرجع)2(

.3:ص(سابق)مرجعالعلمانيةموسوعة-السيرىعبدالوهابد.)3(



للفكرنواةبأفكارهقدمفإنهيقصدلمأوهرقليطسذلكقصدكانوسواء

السوفسطائى.

موجودوالكونالواحد()المبدأالنارهوالكونأصلأنإلىهرقليطسذهبوفد

الناروإلىالنارمنيخرجشىءفلكلبذاتهنشأإنمابشرأوإلهيخلقهلمالأزلمنذ

فالنار.نمطحسبالتغيرفكرةعنالتعبيرفىمحاولتهالواقعفىهىالنارولكنيعود.

قالفقدولذا.هىولاتتغيرالأخرىللأشياءمحركةوهىثابتةولكنهاتتغير

."وقلةوفرةوسلمحربوصيفشتاءوليلنهار"الإلهالإلههىالنارأنهرقليطس

الإنسانوبأفكاربالبث!ر،مكترثغيروالإله.مختلفةأشكالأيأخذالنار()مثلولكنه

لهاليسالتىالكونيةالعمليةهوالأمرواقعفىفالإلهوالخير.والشربالعدلالخاصة

أخلاقى.إنسانىمضمون

بلالتاريخيةالحتميةلفكرةالتدريجىالظهورهوهنامانراهأنالقولويمكن

التىالفكرةوهى.(والإنسان)الطبيعةالظواهركللهتخضعالذىالطبيعىوالقانون

منفصلةليستالإنسانيةوالنفسى.الحديثةالفربيةالحضارةفىمحوريةأصبحت

.()1وأنحائهأجزائهفىوتتغلغلالوجودتغمرالتىالكونيةالعامةالحياةعنمستقلة

منهروبهمبعدالأيونيونبناهاالتىاللياإلى)نسبةالإيليينالفلاسفةأهمومن

وكانت،هرقليطسأفكاروهاجمالوجودفىالثباترأىالذىبارمنيدس(الفرس

"الوجودوأنيوجد"ألايمكنولاموجودفهوموجودماهو"أنأفكارهأهممن

أبدا(1)2(.الفكرةهذهمنولامخرجموجودا،ليسواللاوجودموجود

k'r_0476)ديمقريطسجاءثم I.الأقصىحدهإلىالآلىبالمذهبفمضى(م

يس!نولمفحسبوحركةامتدادشىءكلإن:فقالالنهائيةصيغتهفىووضعه

أنهمإلىفذهببهااعتقدالتىالآلهةيستثنولمبلذلكمنالإنسانيةالنفس

عمرأوأطولوأقدرأحكملذلكفهمأدقتركيبهمإلاأنكالبشرجواهرمنمركبون

الكونبعدللفسادأىالعامللقانونخاضعونفإنهملايخلدونولكنهمبكثير،

.4صالغربفىالعلمانىالفكرتاريخالعلمانيةموسوعة-المـيرىعدالوهابد.(1)

.3.:صاليونانيةالفل!فةتاريخكرميوسف)2(
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دونوالتصادموالحركةالمقاومةمنناشئةمطلقةضرورةحسبعلىالدورواستئناف

مثلباطنةعلةأيةودونوالكراهيةالمحبةمثلالجواهرعنخارجةعلةأوغائيةآية

(.O)كيفيةأيةودونوالتخلخلالتكاثف

السوفسطائيوق

حداثيةوالمابعدالبراجمانيةللمفاهيمالأولىالملامحتبدوالسوفسطائيينوبظهور

قدرتهموسخرواوالظلموالعدلوالشروالخيروالباطلالحقفأنكرواالمعاصرة

مختلففىالخلابةالحججوإيرادالسواءعلىونقيضهالشىءإثباتفىالجدلية

نأيمكنشىءولايوجد،وبذاتهذاتهفىواحدهوشىءإفلايوجدوالمواقفالمسائل

مستمر")2(.تحولفىشىءكللأن...بالضبطيوصفأويسمى

سفتهمفلاأهمبروتاغوراسقالكما"جميعأالأشياءمقياس"هووالإنسان

إلاليسوالعلم(ذلكبعدمذهبهفىالبراجماتىشيلرعليهاستندالتىالعبارة)وهى

)اومعينةوظروفمعينوقتفىإلاحقأمايسمىهناكوليس،المنافعلجروسبلة

الناسبينالخلافاتفىالبتولايمكنإلية،بالنسبةصحيحإنسانكلرأىفإنهكذا

العدالةيعرفخوستراسيماالسوفسطائىنجدأنإذنللاعجبالحقيقةأساسعلى

")3(.الأقوىمصلحةبأنها

عبدالوهابالدكتوريقولمعاصرةصيغةفىالمذهبلهذارائعتلخيصوفى

فلالحواسنامتجاوزةنهائيةكليةحقيقةأىالسوفسطائيونأنكرلقد":()4المسيرى

والتى،المتغيرةالظواهرخلف"الكلى"العقلأو"العالم"روحيسمىمايوجد

فلاشىءوجدوإنموجود!ثىءفلامستحيلةوالمعرفة.حواسناخلالمنندركها

الصالهيمكنفلايعرفأنأمكنوإذامستقلةمعرفةتوجدفلا،يعرفأنيمكن

لايوكانوإذا،الأشخاصعندتختلفوالحواس،حواسحبيسإنسانفلكلللفير.

04:صالابقالمرجع(1)

74ص:الـابقالمرجع)2(

29.صافيالفرببحكمةبربتراندرسل)3(

.هص:العلمانىالفكرتاريخ-العلمانية(موسوعة)4
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جميعأ.الناسلهايخضعخارجةأخلاقيةقوانينبالتالىتوجدفلامشتركةمعرفةجد

الناسلهايخضعخارجةأخلاقيةقوانينبالتالىفلاتوجدمشتركةمعرفةولايوجد

بالمعنىعامةعدالةهناكليسلأنه،العدالةعلىمؤسسعامقانونولايوجدجميعأ

نأ)أرىالأقوياءبهاليخضعواالضعفاءاختراعمنفالقوانين.الناسيفهمهالذى

ناالقانونعلىيخرجأنالقوىللأنسانيحقفإنهولذا(المؤلف:ينتشلونهالعبارة

خيراالإنسانأصبحوإذا،الأنانيةهوالإنسانبسلوكالأساسىوالدافعذلكاستطاع

الاجتماعيةالتنشئةعمليةبسببوانمافيه،مفطورشرأوخيربسببليسفهذا

أنهمأى.للأصلحالبقاءمنطقفيهيسوددائمصراعحالةفىوالمجتمعوالفكرية

".العدميةالمنطقيةنتائجهاإلىالماديةالمقوماتكلدفعفىنجحوا

منالكثيروبينبينهالكبيرللتوافقنظراالمذهبهذاشرحفىقليلاأطلناولقد

.المعاصرةالغربيةالفلسفيةالأفكار

أفلاطوق

يلى)1(:فيماأفلاطونفلسفةتلخيصوبمكن

فىوالتنوعالكثرةعالمالمتغير،الحسفعالم،حقيقىغيرلحواسنايبدوكماالعالما-

والمكانبالزمانمقيدوهوله،حقيقىلاوجودعالم،والأشخاصوالمواقفالأفعال

ظل.مجردفهو

هذاإلىبأسرهردهوبمكنوالأفكار،الكاملةالمئلعالمظلهوالحسىالعالم2-

مفهومعالمولكنه،مرئىغيروالمكانالزمانمنمتجردعالموهوالواحد،المبدأ

عنالمستقلةالثابتةالمجردةالمثاليةالأفكارفيهتوجدالعقلإلالايدركهمعقول

(.الإلهعقلأوالإلهيةالحكمةاولوجوسلها)ويقالإدراكنا

الخير.فكرةالهرمأعلىويوجدهرمى،بشكلالمثلرتبت3-

فقد.وحسببتنظيمهقاموإنماالعدممنالكونيخلقلمفهومحدود،إلهالإله4-

الأشكالحسب(cosmos)كوزموسنظامإلى(chaos)كيوسالفوضىحؤل

.11ص:العلمانبةموسوعة-الميرىالوهابعدد.ذلكفىيراجع(1)
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أداةهىالأشكالوهذه(paradeigamباراديجما:)باليونانيةالأزليةالأنماطأو

الأشياءكلإليهتنجذبالذىالأعلىالشكلوهىالإلهاستخدمهاالتىالخلق

الأفلاطونيةالنزعةذاتالفلسفاتكلفىالمحوريةالفكرةستصبحالفكرة)وهذه

(.الحديثةالأفلاطونيةمثل

)باللاتينية:العالمروحفهو،مفارقبكيانليسولكنه،الأولالمحركهوالإله5-

animusموندىأنيموس mundi)الفوةوهوالوجود،ئناياتتخللالتىالواحدة

وأالكونيةالروحهذهمنجزءهىالإنـانوروحلها،المحركةالمادةفىالكامنة

الكونى.الإلهىالفطل

فىتحلأنقبلالروحعرفتهاالتىللأشياءتذكرعمليةهوالتعلمأنهذاعنينتج6-

المثالية.الأشكالأىالجسد،

حتىدفعأنحوهتدفعناالىلروس(الحبنزعةفإنفيناكامنالواحدالمبدألأن7-

فيه.والفناءمعهبالاتحادننتهى

كائناتإلىفيه(يسرىالذىالحياةمبدأ)اوروحهانتقلتالإنسانماتهـإذا

إلىالسابقةتجسداتهافىاستحقتهماحسبمنهأحطأومنهأرقىأخرىعضوية

الحلولى)الحلالكونىالإلهىالعقلأوالكبرىبالروحفتلتحمتمامأتنحررأن

(.والعقابالثوابولمشكلةالأخلاقيةللمشكلةالكمونى

المثلإدراكعلىالقادرالعقلأصحابالفلاسفةشكلفىلهالمطالإنسانيظهر9-

العالمحكمعلىالناسأقدرلهذا،،وهم.الخيرصورةيعرفونوالذينالثابتة

المثلعالمعلىالمطلعونوحدهمفهم،أفعالهمعنسؤالهمولايمكن.وتوجيهه

السوبرمانثنائيةوتظهر.بينهمفيمامعرفتهميتناقلونوهمبه،المتصلونالثابت

علىالعامةمعرفةتقتصرإذ(دونههوومنايإنسانفوقهو)منمانوالسب

الحشة.المعرفة

لهاالأخيرةأفلاطونحواراتفىالخيرصورةأنإلىالإشارةيجبهذا،ومع

الوجود.مبدأذاتههوالخيرويصبحوالوجود،الحسيةالموجوداتوراءقبلى،ماوجود
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هذاهلالبثر.علىيعطفشخصىمنرةإلهملامحوتظهروالإلهالخيرويترادتبل

و!لهل؟لهمتجاوزاوجعله()المادىالوجودسمةالخيرعننزعأفلاطونأنيعنى

ولكنالمادىالواحدىللعالممفار!تىمطلقعنصرفيهايوجدجديدةأنطولوجياإلى

والثنائيةالمصمتةالواحديةتتجاوزفضفا!ةثنائيةهذههل؟بأسرهالعالمإليهيرذلا

الوحيدةليستلنادرةااللحظةوهذه،السؤالعلىالإجابةالصعبمن؟الصلبة

المحاولاتاخرهىكانطفلسفة)ولعلالفربيةالفلسفةتاريخفىأ!داؤهاولها

العمياء(.والصيرورةالواحديةالكمونيةالحلوليةقبضةمنللأفلاتالحقيقية

أرسهطو

كانياذاأزليأ.الأولالمحرككانازلية،الحركةكانتالمأنهإلىأرسطويذهب

هوأولرأسهمعلى،أزليينأوائلبمحركينالقولوجبعدةأزليةحركاتهناك

الدائمةالأولىالحركةجانبإلى،توجدأنهوالواقع)1(.الأشباءسائرحركةمبدأ

فىنصلقدللسياراتخا!ةاخرىحركات،الأولالمحركعنالصادرةالواحدة

والعقيدة.المتحركةكيرالجواهرمنالعددهذامثلفهناك،47أو55إلىحسابها

إليهاننظرأنبثرطحقاإلهيةوالكواكب.الهةالكواكبإنتقولإذ!ادقةالقديمة

وحيوانية،بشريةوتصاوبرأصاطيرمنبعدفيماإليهاأضيفعمامجردةأنفسها،فى

هؤلاءبينالفرقماولكن.)2(المثتركةوالمصالحالقوانينوخدمةالعامةلإقناع

لاأصلالمخركغيرالأولالمحركأنجهةمنيلوح؟الأولوالمحركالمحركين

أملاكهممعبالعرضمتحركونالاخرينالمحركينوأن،بالعرضولابالذات

المحركأنأخرىجهةمنويلوح.)3(تحركهالذىجسمهابانتقالتتقلكالنفس

اتصالبهااتصالهميكونأندونأفلاكهم،فىالباقونبينما،العالمخارجالأول

حيرةويزيدنا،عر!يانالفارقينهذينولكن.مفارقةعقوللأنهمبالهيولى،الصورة

يلى:بماالوحدانيةهذهعلىوببرهنواحدالعالمانيقرر،تقدممابعدأريعطو،أن

بعدد.ومما01عبس258ص6ت8مالطيعيالسماعفيالقولنف!)1(

بأكمله.8ت12م)2(مابعدالطيعة

(r)بعدد.وما03ساع925ص6ت8مالطيعيالـماع
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بالعدد،مختلفةبالنوعمتفقةعدةمحركةمبادىءهناكلكانعدةعوالمهناككانلو

التىهىالمادةإنحيثمنيتكثرانيمكنفلاالمادةعنبرىءالأولالوجودولكن

المحركينفىإذنالقولفما(1)واحدوالعالمواحد،الأولفالمحرك؟الصورةتكثر

نأأمكنكيف؟كذلكالمادةعنبريئونوهموالأربعينالسبعةأووالخمسينالخمسة

،الخطيرةاثلةهذهفىمبادئهأرسطوخالفلقد؟محضةأفعالاكونهممعيتكثروا

بقدميتشبثجعلهالذىالسببلنفس،مذهبهمناللازمالتوحيدعلىوخرج

الىمحدودالضرورىالفعلوأناختيارا،لاضرورةيفعلاللهأنوهو؟العالم

.كأفلاطون،لاالشركلكلمةمعنىبأدقمشركافكانواحد،مفعول

ليسالأولالمحركفنهجد،ماهيتهنتعرفالأولالمحركإلىأرصطومعنعود

ليس:القضيةمنها.كلفىفلننظرومعشوقمعقولوأنه-كفايةيحركوأنه-جسميا

متناهيأ.أولامتناهيأ.إمايكونأنيخلوفلاجسمأكانإنلأنهجسميأ،الأولالمحرك

متناهيأ،جسماالأولالمحركيكونأنولايمكنلامتاهيأجسميكونأنيمكنولا

ونحن.الأبد)2(وإلىالأزلمنذلامتناهيةحركةتحركمتناهيةقوةأنيمنتنعلأنه

ونحن،قوةالمادةأن:هوآخرموضعفىيذكرهأعمقدليلاالدليلهذاعلىنفضل

مفارقةإذنفهىغير،ليسفعلاتكونبلبالقوةلاتكوندائمةجواهرنطلب

)3(.للمادة

شأنأى"والمعقولالمعشوقشأنوهذا،يتحركأندونيحركالأولوالمحرك

وهىبالغايةينفعلالإدارىوالمحركطبيعيأتينفعلالطبيعىالمحركلأنالفائية،العلة

بهالمتعلقةالمبدأهوالمحركةمبدأفهو،بالذاتالخيرهو"الأول.فالمحركبهلاتنفعل

.(4")والطبيعةالسماء

فهو،التنقلوفعلهمحض،فعللأنهمعقولهو.ومعثموقكمعقوليحركاللهأن

الصفحة.نهايةإلي031ساع4701ص8ف12مالطببعةمابعد()1ا

ع267ص01ف8مالطيعيوالـماع،12-5سااع730ص7ف12مالطيعةبعدما)2(

الفصل.نهايةإلي91سب

-02.22بساع710ص6ت12مالطبيعةبعد)3(ما

127مالطبيحةبعدما)4( i720-سااع720ص Y kا.-ه1بساع

03



الأعظم،الخيرأى،بالذاتالأحسنتعقلبالذاتوالتعقل.بذاتهالقالملتعقل

قصارا،أوقاتأإلالانحياهاونحن،كمالأعلىتحققفحياته،المعقولعينفيهوالتنقل

لاشىءذاتهومعقولهلنا)1(.يتفقممابكثيرأعظمنحووعلىأبدادائمأفيحياهاهوأما

ذاته،منأقلعقلتفمدغيرهعقلفإذا،غيرهعنلايتأثرمحضفعلفإنهاخر،

فيهفالعاقل...رؤيتهمنخيررؤيتهعدمماالاشياءمنفإن،فعلهقيمةوانحطت

)2(.واحدىوالعقلوالمعقول

عساكرهناكوكأن،بكرامتهاعتزازأكالتمثالوقفقائدايشبهيثبهعنداللهإن

جيشأحقيقأ؟)3(.فتنظمت،استطاعتهاقدرعلىتحاكيهأخذتخشبمن

،الأولالمحركوهو،جسمىكيرأزلىثابتإلهأرسطوتصورحسب-فالإله

تحققوهو.متحركوجزءمحركجزءالىانقسموإلابالضرورةلايتحركوهو

الفكرهوالوحيدنشاطهامتداد،لهليسالذىوالوجود،مابلاالوحيدةالصورة

المعرفةهدففهو،الكمالتمامكاملوهوالفكر.فىإلالايفكرفكرفهو،المحض

.(وعشقها)4تفكيرهاموضوعفهوبأفعالها،الموجوداتإليهوتتجهالأوحد

أبيقور

علىالفلاسفةلجميعبالنسبةجداخاصةبأهمية.م(ق3427-.1)أبيقوريضطلع

هوذلكمنالأهمإلاأنخاصفلسفىلمذهبمبتكرالحقيقةفىكانوإنفهوالسواء

الاتجاهملامحكانتفإذاالمعاصر،الواقععلىتأثيراالإغريقالفلاسفةكئرأنه

لهذاالحقيقىالمؤسسهويعدأبيقورفإنالسوفسطائيينأفكارفىبدتالبراجماتى

تقتضيهالذىالمدىأقصىإلىبالمذهبذهبواالمحدثونمظروهكان!ان،الاتجاه

هذابأفكارهيبلغأنيقصدلمنفسههوكانوربماأبيقور،أفكارفىالأولىأسسه

البراجمانيةمنظروإليهدفعهاالذىخاصبوجهالإنسانىالواقععلىالخطيرالمدى

.المحدثون

127مالطيعةبعد4(0) i15.03بساع720ص

.بعدهوما02بساع740ص9ف'11مالطبيعةبعدما)2(

)بتصرت(.اليونانيةالفلـفةتاريخ:كرميوسفعلىأرسطومادةفىجقفيماإعتمدنا)3(

9.ص:العلمانييةموسوعة:الميرىعبدالوهابد.()4
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رجالأالتلاميذعليهاأقبلأثينافىمدرسةافتتحعمرهمنوالثلاثينالخامسةفى

التفلسففىالشابلايبطئن:!(1)يقولوكانالسهلةاللذةحياةليتعلمواونساء

ساعةبأنالقولوأن،بالنفسللعنايةملائمةسنكلفإنالتفلسفمنالشيخولايكفن

أوأنهابعدتحنلمالسعادةطلبساعةأنمعناه،فاتتأنهاأوبعد،تحنلمالتفلسف

الإحساسمنجعلالذىأىالحسىمذهبهمعالمابرزمنالسهولةكانتوهكذا

فليسالإحساسخ!أماالسواءعلىصادفةعندهفالإحساسات؟الإدراكإلىمنطلقأ

الحواسوتناقضالإدراكإلىالعقليضيفهالذىالحكمفىبلالإدراكعلىيقع

الأحكامبينيقعهووإنما،الخاصمجالهاحساسلكللأنالإحساساتبينلايقع

الوسيلةأنلزمغايةاللذةأنتقررومتىاللذةهذههوالحياةوغايةإليها،تضافالتى

الفايةإلىوتوجيههاالوسائلتدبيرفىتقوموالحكمةوالعلمالعقلوأنفضيلةإليها

وأجميلةبأنهااللذةوصفالحقمنفليس،السعيدةاللذيذةالحياةوهىالمنشودة

كذلك.خيراللذةإلىوسيلةوكلخيرلذةكلفإنخسيسةأوشريفةقبيحة

الططئينةوبكفل،المنفعةمعيتفقماحدودفىالمعروفةالفضائليستبقىوأبيقور

الشهير(البراجماتيةفيلسوفجيص!ولمعلىهذاالططنينةلفظعزيزهو)وكم

الاضطرابخشيةبمقدارمنهاوتقنعالضروريةالطبيعيةاللذاتعلىتقتصرفالعفة

بماوالتسليماللذةفىالالمسبيلفىالالمتجعلأنهاإلىالشجاعةوترجع،والألم

يتجنبولكنه،للسعادةكوسيلةيتعهدهافالحكيم.لذيذةنافعةوالصداقةمنه،لامفر

الزواجيجرلماالأكثرفىالحكيملايتزوجكذلك.للنفساضطرابمصدرلأنهالحب

الفعل،ردمخافةبعضأبعضناألايضرفموضوعهاالعدالةأمامتعددةشواغلمن

فىرأينافإذاكثرلاالعدوانمنلنحتمىالقانوننقبلأنعلينافانصدقأاكثروبقول

ذلكقلناأذىينالناأندونعليهنخرجأنأمكننافإذالنامنفعةالقانونعلىالخروج

الضمير")2(.حكممنبهأمنونحن

51.2:صالبونانيةالفلسفةتاربخ-كرميوصفعننقلأ(1)

.912:22Y:صالسابقطلمرجعكرميوسفراجع)2(



ديمقريطس.عندالذرىبالمذهبيؤمنماديأأبيقوركانفقدأخرىناحيةومن

رفضروفى،صارمةقوانينتحكمهاالذراتحركةأنالقائلبالراىيأخذلمأنهكير

التىالضرورةولقوانينوللقانونللدينرفضهكان،صارمضرورىماهولكلأبيقور

منمعينبقدرلها"يسمحأبيقورعندفالذراتذلكومعأيضأ.الذراتتحكم

يصبححتىالحدوثفىتبدأإنمامعينةعمليةأىكانتوإنالتلقائى،الاستقلال

")1(.القوانينمعمتمشيأالتالىمجراها

اللذةمنقيمةالعقليةواللذةرغباتهعلىكاملةسيطرةيسيطرأنالإنسانوعلى

إلى"والو!ولالداخلىالتوازنأوالططنينةهىالإنسانيتطلبهالذةوخير.الجسمية

وطريقةالحكمةوقمة.الخارجيةظروفهمن+صرنفسهالفردعلىيتوقفذلك

وأن،ونظامهالكونقوانينمنجزءأنهالإنسانيدركحينهىالطمأنينةإلىالو!ول

")2(.والالهةبلوالأشياءالإنسانعلىشىءكلعلىيسرىالصيرورةقانون

كانأنهمنالرغمفعلىاللذةفىمذهبهمعالدينفىاراؤهتتوافقأنلابدوكان

حياتنالايزيدوجودهاأن"غيرالالهةوجودفكرةيرفضلمفإنهبشدةالدينيعارض

ثمومنشغف،بكلالأبيقوريةالمبادىءتمارسذاتهاالالهةلأنذلكشراأوخيرأ

عقابأ")3(.أوثوابأولاتفرضالبثربمشاكللاتكترثفهى

الرواقيوق

إلىانتقلالذى(.م)القبرصىزينونإلىفتعودالرواقيةالفلسفةأما

هناجاءتومنرواقفىيحاضرأنعادتهمنوكانبهخاصةمدرسةوأنشأأئينا

المادةكيرالوجودفىليسأنههىالرواقينعندالانطلاقونقطة:المذهبتسمية

وقد.مادةوالإلهالروحذلكفىبماشىءفكلمادى،واحدسوى.جوهرولايوجود

النار.هذههوالإلهوأنشىءكلاساسهىالنارأنإلىذهبوا

.902:صا:جالنربحكمةبريتراندرسل(1)

11:صصابقمرجع-المـيرى)2(

.012:صصابقمرجع.بريتراندرصل)3(
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هوالحقيقةومقياسالخمسالحواسعالمالخارجىالعالمهوالمعرفةومصدر

تمامالنفستوقنبحيثفرضأنفوسناعلىنفسهيفرضإنماالحقيقى"فالشىءالثسعور

.(")1الخارجفىموجودالمعينالشىءهذاأناليقين

وعلى.جديدةدورةلتبدأشاملحريقفىأخرىمرةالنارإلىتعودوالأشياء

الفضيلةهىوتلكيعارضهاأنلاالطبيعةمعالامتزاجإلىإرادتهيوجهأنالإنسان

العالم.معوحدةفىالعيشقوامهاالتى

لأنكاملةحريتهتصبحالخارجيةللخيراتالزائفةالمطالبيرفضحينإوالإنسان

ضفطأىفيهايؤثرأنلايمكن!بالاهتمامالجديرالوحيدالشىءهىالتىفضيلته

")2(.خارجى

الحضارةبهاتسمتالذىالدنسالأسطورىالدينىالجوهذافىأنهقولهنريدما

الغربىالتفكيراسسوضعواالذينالفلاسفةيذهبأنالمعقولمنيكنلمالإكريقية

الدينحقيقةعنحتىأوالكونحقائقماهيةعنليسألوهادلفىعرافةإلىأرسطومثل

شتى.تأوبلاتتحتملبإجاباتالتساؤلاتعنوتجيبغيبوبةفىتروححتىنفسه

سوىللفلاسفةوماكانالقداسةأوالمعقوليةمنقدرأىبهايكنلماليونانيةفالديانة

وأالوجود،حقائقإدراكعلىالعملفىالواقعيةوخبراتهمعقولهمعلىيعتمدواأن

مؤمنين،فلاسفةأوملحدينفلاسفةذلكعننتجوسواء،نفسهالدينحقيقةإدراك

اليونانية،الديانةعنمستقلأكانذلكلإدراك)المعرفى(الإبستمولوجىالطريقفإن

خلالمنذلكإلىذهبوافإنهماللهبوجودالإيمانإلىذهبواالذينفحتى

للصفاتتصورهمحددواالعقليةالتصوراتهذهخلالومنبل،تصوراتهم

ذاتىبتأملوإنمابالعالملاينشفلالذىللألهبالذاتالأرسطىوالتصوربل.الإلهية

.الغربلدىالفلسفىالدينىالفكرفىبصماتهتركالذىهولهلانهاية

الفلسفىالتفكيرفىالأغريقيةالطريقةتحكمالتىالرئيسيةالسمةفإنذلكوعلى

9:صسابقمرجع-الميرى(1)

.212:صسابقمرجع.بربنراندرسل)2(
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الوعىوتجريدالحقيقةمعرفةفىفقطوخبراته،البشرىالعقلعلىالاقتصارهى

غيرفىالحقيقةثمارعنآخرالبحثبقولاوللحقيقةدينيةمعرفةأىمنالبشرى

الأبد.وإلىتمامأالدينشجرة

يسـمىشئهناكيكونانالممكـنمنبأنهالاقتناععنكلفعقولهمإن

بمهمةليقومخلقهمنأحداوبصطفى،العالمشئونفىخلالهمناللهيتدخلوحى

اليهم.رسالتهإبلاغ

منسيهبطشيئأهناكأن-يقبلواأنوبالتالى-يتصورواانلايستطيعونإنهم

عنلهموبكشف،حياتهمينسجالذىالرتيبالألفةنسيجليشقرضا19الىالسماء

حياتهمعليهتكونأنينبفىالذىالمعيشىالدستورلهمويحددالوجودحقيقة

وعبادتهم.

يتدخلأنالعلمكيراخرلشىءلايسمحالذىللعلمانيةالحقيقىالمعنىهووهذا

منموقعهيحددأننفسهللدينحتىولايتركوتصوراتهالانسانحياةفىتدخلأدنى

النطاقبتحديدتقومالذىالتدخلبذلكتسمحأنلوأرادت-هىبل،الحياةتلك

عنه.الخروجفىيفكرأندونفيهيعيشأنينبغىالذىللدينالضيق

فماالحديثالفربىالفكرفىالتفكيرطريقةحـددالذىهوالإرثهذاونفس

عليهيكونأنماينبفىالبشرىالفكروبحددالظهروراءيلقىالدينىالإرثيقوله

يصنعالذىكالمهندس،وشأنهويتركهالـعالماللهيصنـعأنفإماذاتهالدينىالتصور

اختراعمحضالدينيكونأنوإما.فولتيرعندكماإليهحاجةدونلتعملالساعة

عندكماالبشرىالفكرطفولةعنمعبرأو.ماركسعندكماالشعوبلتخدير

مصالحمعتتوافقالتىبالطريقةوالإلهالدينيتشكـلأنوإما.كونتأوغست

المادية+إن.(أربرى)1المستشرقيقول.جيمسوليمعند،كماومنافعهالإنسان

مميزةصفةواللادينية.دينيةUأشكالكلهاوالوضعيةالطبيعىوالمذهبوالإنسانية

".الفربىللفكر

العلمانية.:الحوالىسفرد.عننقلا(1)
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الطريقةتحكمالتىالأساسيةالسمةهىالعلمانيةكونعننقولهالذىوهذا

يصف،أنفسهمالغربمفكرىمنالكثيرإليهيذهبماهوالتفكيرفىالإكريقية

علىالتمردبأنالأكوينى)2(توما()1رسلبريتراندالشهيرالإنجليزىالفيلسوف

القنواتفىأخرىمرةالرئيسىالفلسفىالتيار"سيرإلىأدىالفكرىجموده

القدماء".فلسفةتسودكانتالتىالاستقلالروحإلىعادبحيث،العلمانية

قامقددا:بأنه(لإكريقاعلماءأحد)ئالز!فأوا)3(وزركرا.خجويقول

والبابليينلمصرييناعندالرياضيةالعلومعنبلغتهالتىالقليلةالمعلوماتبتمحيص

التىالحكايات!دقمدىعنالتحرىفىاستخدمهاالتىالعلمانيةالطريقةبنفس

".الخلقعنبهايقولونكانوا

.()4(صابقأماركوس)مارجريتجميلةمريمالمهتديةالأمريكيةالكاتبةوتقول

علوممنالإستلهامإلـىالنهضة!!عصرمفكروتحويلشديد!وبشفف

المجردالبشرىالعقلبقدرةالإيمانوبإحلالاتلقديمةوالروماناليونان

(1.بالئهالإيمانمحل

فىكطريقةالعلمانيةمفهومأنعلىالتكيدماسبقكلمننستخلصأننستطيع

وخبراتهالبثرىالعقلعلىالاقتصار:تعنىأنهاهوالغربيةالحضارةتسودالتفكير

.الحياةشئونوتصريفالحقائقإدراكفى

.ا:جالفربحكمة(1)

الوسطى.العصورفى;AJفيلسوت)2(

فيابالمجتمعالعلمصلة3()

.23،42ص:الغربمواجهةفىالإصلام()4
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الغرييةالعضاؤهأصل

وقيمتهاالاغريقيةالعضارة

القديهةالعضاراقبينالعقيقية

السياسه!ةلليوناقالعالة

الإغريئبلأد4أولا

والخيالالواقعةالحقيقةبينالكبيرةالمفارقةمدىالتاليةالصفحاتفىسنبرز

العلميةومنجزاتهاالقديمةالإغريقيةللحضارةالمزعومبالمجديتعلقفيماعالمخا

الإكريقيةالفلسفةبانفرادالإدعاءإثباتعلىمستنداذلكمنالبعضيجعلحيث

والتقنى.العلمىالابداععلىبالقدرةالتفكيرفىالعلمانيةالطريقةئمومن

المدينة4دولة-

الإسكندرحكمهاالتىالقليلةالسنواتفىإلاموحدةدولةاليونانيةللأمةتكنلم

تشتعلماكثيرأالتىالمتنافسةالمدنمنمجموعةعنعبارةالتاريخذلكقبلوكانت

ثمومن.وأسبرطةأثينابينالبولوينيزيةالحربأشهرهامنكانوالتىالحروببينها

أثينا.مدينةفىكانمثلماالدولةالمدينةمفهومالبلادهذهأهلبينشاع

ثمالملكىالنظامسيادةأولهاكانالتغيراتمنبسلسلةأثينامدينةمرتوتد

غيرالملوكحكممنفترةأعقبتهاالتىالأرستقراطيةأيدإلىتدريجيأالسلطةانتقلت

المعنىهووهذا،المواطنينإلىالسياسيةالسلطةانتقلتالنهايةوفىالطغاةأوالوارثين

والديمقراطيةالطغاةحكمأخذالحينذلكومنذ"الديمقراطية9للفظالحرفى

بنناولان.

أثينا4وصف

علىالسروريدخلأئيناإلىالطريق"إن:فقالأثينامدينةالزائرينأحدوصف

عليهاتسقطفلاالمدينةأمااخرها،إلىأولهامنمزروعةحقولأيخترقفهو،القلب
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ومنازلها،يائسةعتيقةأزقةالاليستوالشوارع،المياهنقصمنوتعانىالأمطار

هذهأنيصدقيكادلامرةلأولإليهاالغريبيصلوحينحسن،قليلهامتواضعة

عنهالا)1(.سمعطالماالنىأثيناهى

وأالسومريةأورمدينةبهاتمتعتالتىالصحيةالمرافقتجهلكانتأثيناأنالواقع

القوميدأمنأسقفمعباللبنتشادبيوتهاوكانتعامبألفىقبلهاالهنديةهارابامدينة

إلىيتحولمنهاالضيقفكانمرصوفةالشوارعتكنولموالقشرالطينمنوحنى

محوعلىبقادرةالنباتىالفحمنيرانتكنولم.الصيففىونرابالربيعفىطين

أيئبهتصبحواحدطابقمنالمثيدةالصفيرةالبيوتوكانتتمامأ،الشتاءلسعة

الصيف.فىبالأفران

/المدنمثلوهىالكبيرةالمدينةحياةفىالمتوفرةالراحةوسائلتنقصهاأثيناكانت

منالمسافةقطعيمكنكانإذاالواقعفىصغيرةببلدةأشبهكانتالقديمةالدول

الفلاحينالمزارعينمنمدينةكانتلقد.دقيقةعثرةخمسفىإطرافهاإلىوسطها

للاعتناءالمجاورةالحقولإلىيتوجهواأنمنهمالكثيرينعلىيزاللاكانالذين

ووسائلالتكنولوجياحيثمنريفيةقريةعنكثيراتختلفأثيناتكنفلم،بأراضيهم

)2(".السكانومعيشةالمادىوالتخطيطالراحة

بهيصورالذىالخيالفىالشطحمدىلناتظهرأثيناعنالواقعيةالصورةوهذه

معلتتنا!سبعليهاالزائفةالابهةمنهائلقدرلإضفاءالإغريقيةالحضارةالعلمانيون

الحضاريةمظاهرهابكلالنهايةفىوهىاليهانسبوهالذىالمزعومالعلمىالمجد

فىالكبرىالإسلاميةالمدنضواحىمنلضاحيةالحضاريةالأبهةلبلوغلاترقى

.r(قرطبه)أوالقاهرةأودمشقأوكبندادالإسلامىالتاريخ

22.صا:جالغرب)1(حكمة

201ص.اجوالعالموالعالمالغرب:رايلىكافين(2)

(r)النالي.البابفيالإسلاميةالحضارةمدنبعضوصفراجع
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:(1)دبورانتولبقول

فىالعبيدعددلأنومهاجمتهالنبذهاالمفهومبالمعنىديمقراطيةهناكيكن"لم

الحقوقمنمجردينوكانواالسكانمن(000،004)أصلمن(5.،....بلغأثينا

عددسوىيتمكنفلم(1°000،0)عددهمالبالغالأحرارأما.نوعأىمنالسياسية

سياسةوتقررتبحثكانتحيثالعامةالجمعيةفىأنفسهمتمثيلمنمنهمقليل

."الدولة

ليوناقالفلاسفةالسياسيةءلاراا4ثانيا

وأ*!قسقراط

ناقمينخاصبشكلالديمقراطيينومن،الشبوممثلىالحكاممنالمسئولونكان

كانالأنهماسقراطموتبعدأفلاطونعلىثمسقراطعلى:والفلسفةالفلاسفةعلى

سقراطإدانةولعل.إسبرطةبممالأةأثيناحكمواالذينوأقربائهمالطغاةأصدقاءمن

منيكنلمنفسهسقراطبأنالأثينينالديمقراطيينشعورإلىأسبابهابعضترجع

الإفتراضهذاويؤيدبإسبرطةالمعجبينمنكانوبأنهالديمقراطىالحكمأنطار

ذلكبعدأشادوالذى!ديفهوفاةعندالمدينةتركإلىأضطرالذىأفلاطونموقف

الإسبرطية.بالنظمالسياسيةكتبهفى

المصيرهذاوترك،سقراطموتعندوالعشرينالثامنةفىأفلاطونكانلقد"

للجماهيروكراهيةللديمقراطيةإحتقاراوملاهالتلميذ،تفكيركلعلىأثراالمحزن

ضرورةيستدعىقرارإلىوساقه،الأرستقراطيةنشأتهنفسهفىولدتهاالتىوالجموع

)2(".الرجالمنوالأفضلالأعقلبحكمواستبدالهاالديمقراطيةعلىالقضاء

4فلاطوقأج!ولة

:طبقاتثلاثإلىينقسمونالمثاليةجمهوريتهفىالمواطنينانافلاطونيرى

التىوحدهاهىالعددمحدودةصفوةفهمالحكامأما.الشعبوعامةوالجنودالحكام

8.ص:الفلسفةقمة)1(

.91صالـابقالمرجعديورانتول)2(
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الحكامالمشرعيعينالأولىللمرةالدولةتنثأوعندماالسياسيةالسلطةزمامتملك

نأالدنياالطبقاتمنالممتازينللأطفالالممكنمنولكنأمثالهميخلفهمذلكوبعد

متدنيةكانتإذاالطبقةهذهذريةأنحينعلى،الحكامطبقةمستوىإلىيرتفعوا

العامة.أوالجند.مستوىإلىتهبطأنيمكنالمستوى

وهمبسيطةفبيوتهم!ارمةمثاعيةحياةهىوالاقتصاديةالاجتماعيةالحكاموحياة

،جماعاتفىسوياجملونوهمالخاصةمعيشتهمفىإليهيحتاجونماإلاجملونلا

تامة،شيوعيةفى(الحكامطبقة)أىالجميعويعيشبسيطةماكولاتإلاولايقتاتون

بأنأعدادهمعلىيحافظالحاكمولكنالرجال(الجميعزوجات)هن(النساءفجميع

أختيرتأنهايفترضوالنساءالرجالمنمناسبةمجموعةبينمعينةأعيادفىيجمع

منالأطفالوبؤخذالنسلتحسينأجلمنأختيرتالواقعفىولكنها،بالقرعة

ابواههممنشخصأىمعهيعرتلانحوعلىسويأوبربونولادتهمعندأمهاتهم

الحاكميقرهالمزيجاتمنيولدونالذينأولئكأما.أبناؤههممنأوالحقيقيان

سلالاتإلىوالمنتمينالمشوهينمنالتخلصيتمكما،شرعيينكيرأبناءفيعدون

فىيكونونفيهايتفوقونومنالفلسفةيتعلموالكىالجميعأفضلويختار.هابطة

.()1للحكمالصالحونهمالنهاية

المتفلسفينالشيوعييندكتاتوريةأوأرستقراطيةشيوعيةأفلاطونلناصوروهكذا

وبالتالىالتلفسفيطيقونلالأنهمالمدينةحكمنىيشاركواأنللصناعيحقكانفما

مقترحاتمنيكنلمبلأهدافها،أسمىإلىالدولةتوجيهعلىلهمقدرةلا

نأينبفىالذين(،الشعب)أىالصناعيشملحتىالشيوعىنظامهيمتدأنأفلاطون

منالمعهودهوكماحالتهمتظلوأنصناعتهمأصولتلقينهمعلىتعليمهميقتصر

.الأرستقراطياتكلفىحالتهم

الإثمتراكيةالحركاتتاريخأيضأوراجعبعدهاوما911صاجالغربحكمة:اندرسلبرتر:راجع(1)

لديورانت.الفلسفةوقصةجا
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أرسطوا

وكماوالعنصريةالاسنبدادإلىميلاالفلاسفةهؤلاءاكثركانفقدأرسطوأما

وأ)الإسكندر(الإمبراطورمعلمفىنجدأنالمتوقعمن"ليس(:1)ديورانتوليقول

(1.الشعبعامةمعوئيقةروابطالأميرةزوج

التىالخاصةطبيعتهإلىيعودالحكامإلىالإرتكانعلىهذاأرسطووحرص

)2(!.رهيبأإعوازأبالنفسالمضحيةالحماسة"يعوزها

العقلسادةبعضهمولادتهممنالأولىالساعةمنذالناسإنأرسطورأىوفى

السيد.حكمتحتالضعاتجميعيندرجأنالأفضلفمنلذلك

الحاكملهذابالنسبةالقانونوبكونواحدا،حاكماالحكاميكونأنالأفضل"ومن

منالبارزةالمقدرةأصحابعلىيسرىقانونلاإذحدا،أوقيداوليسأداةالأفضل

وسيكونلهمقانونوضعأحدنا..يحاولأنالسخريةومن،القانونهمإنهم،الرجال

قالت:اليونانيةالأساطيرإحدىفىذكربماذلكوضعيحاولمنعلىجوابهم

أين:للجميعالمساواةالأرانبطالبتعندماالوحوشمجلسفىللأرانبالأسود

"؟r()مخالبك

اليدوىوكالعملالسيدمن"كالعبدالرجلمنفهىرأيهفىالمرأةوضععنأما

علىواقفةتركت،ناقصرجلفالمرأة.اليونانىمنوكالبربرىالعقلىالعملمن

والأول،بالطبيعةدونهوالمرأةبالطبيعةمتفوقوالذكر.التطورسلممندنيادرجة

الإستفلال.عنعاجزةفهىوبذلكالارادةضعيفةوهى.محكومةوالثانيةحاكم

فىالرجليحكمهابينماالمنزلبةالسيادةلهاتكون،هادئةبيتيةحياةلهامكانوأفضل

.()4الخارجيةشئونها

29.صالفلسفةقصة(1)

493.ص02أولمجلدالإنـانيةتاربخمعالموبلز.هـ.ج)2(

201صالفلسفةقصة:ديورانت)3(

;f)79.صالـابقالمرجع



.الرقلشرعيةتسويغهوعبيدكانسادةإلىللناسالسابقتقسيمهأساسوعلى

الذىفهوالعنصريةفىمفرطةنظرةالأخرىللشعوبأرسطونظرةكانتولقد

إبادتهمإلىذلكأدىولوحتىوحكمهاالشعوبهذهغزوعلىايإسكندرحفز

الأجانبيكونأنالطبيعىمنفإنثمومنالبرابرةمنبطبيعتهمأعلى"فاليونانيون

ظلتفلقدالغربيينلدىالأولوالمعلمالعالمسيدهوأرسطوولأنلما(1)عبيدأ

وأفعالهم.عقولهمفىالراسخأثرهاهذهلأفكاره

ل!ستبدادتسويغهفىالمتخاذلموقفهفىالعزاءلأرسطويقدمأنويلزويحاول

.والرق

الفكرىالتاريخفىضئيلةشخصيةغيرلنفسهيكونانلأرسطويتهيألم"وربما

الباهرذكاءهيبرزأنبفضلهااستطاعفإنهالملكمنيتلقاهاكانالتىالهباتتلكلولا

ماالسهلةالطرقيفضلالعادىفالرجلمحسوسأ.أثرالهويجعلماديةصورةىف

الأمرآخرالطرقتلكبهتنتهىبمامتعمدايأبهيكادوصولاسلوكهاإستطاعتهفىدام

الحوادثتيارأنالفلسفةمعلمىعامةوجدأنولما.مغلقطريقإلىبهأدتولوحتى

خططإعدادمنالأيامتلكفىوانصرفواالفور.علىضبطهيستطيعواأنمنأقوى

التهربأساليبإتقانإلىلمحولوا.للحياةالجديدةالمناهجوتخطيطالنموذجيةالمدن

")2(.النفوسإلىوالسلوىالعزاءتبعثالتىالجميلة

الغربعندالإغريقيةالحضارةفخرطاليسلأرسطوالسياسىالدورهوهذا

الأبهةظلفىوليسالكاشفالعلمىالتحليلضوءفىالحقيقيةقيقههىوهذه

.تقارنلاالتىالإكريقية

Iصالمرجعنضبديتراندرصل(1) A Y.

.rilصالمرجعنفسويلز:)2(
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القديمةأثرالعضاواق

الإغريقيةالعضاوةفي

الكهنةطبقةمنسمععندماوتأثرمصرإلى"سافرأفلاطونأنديورانتيروى

والحضارةالثابتةالتقاليدتنقصهاوضيعةدولةاليونانأنيومئذمصرتحكمكانتالتى

يعيرونلاالعهدذلكفىالنيلفلاسفةوكانقائلا:ذلكعلىيعلقثم.(1)العميقة

جديأ")2(.إهتمامأأوبالفةأهميةاليونان

وحيثمصر،فىالدينرجالبحكومهتأثر"لقدآخرموضعفىأيضاعنهويقول

بالمقارنة،الدينرجالمنصغيرةطبقةتحكمهاقديمةومدينةعظيمأ،شعبأهناكوجد

أثينافىالحكمنظاميطبعكانالذىالمقدرةوعدموالضعفوالنزاعالطفيانحكممع

بكئيروأرفعأرقىدولةتمثلالمصريةالحكومةأنأدلاطونشعرفقد.الوقتذلكفى

أثينا".دولةمن

تفوقمدىعنحاسمأإنطباعأيعطىويؤيدهأفلاطونعنيذكرهالذىهذاإن

بهذهالمقصودأفلاطونعصرلأنالإغريقيةالحضارةعلىالقديمةالمصريةالحضارة

الإكريقية.للحضارةالذهبىالعصريمثلالمقارنة

وبالذاتكبيراتأثراسبقتهاالتىبالحضاراتالإغريقيةالحضارةتاثرتلقد

لقد:كراوزر)3(.ج.جالعلمىالمؤرخيقولوالهنديةوالبابليةالمصريةالحضارة

فىالإغريقرجالمنجماعةيدعلىالعلمتقدمفىالكبرىالإغريقمساهمةكانت

وعلومادابمنإليهميصلكانمادراسةفىبدءواالذينالناشئةالأيونيةالمدن

".والبابليينالمصريينالكهنة

تقعالتىملطيةمدينةإلى)نسبةالملطىطالي!إليهمالمثارالعلماءهؤلاءوأهم

مدينةمنوفيثاغورثلمصر(المواجهاليونانىالساحلوهوالأيونىالساحلعلى

الأيونى.الساحلمنالقريبةساموس

فىوالرياضياتالطبيعيةالعلومدرسطالشىأن"يقال(:أوليرى)4الأستاذوبمول

.02صسابقمرجعديورانت)2(()1

73.صإسهام()65.4صبالمجتمعالعلمصلة)3(
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وبقولكهنتها"علىوتعلممصرإلىفذهبتبعهبأنهفيثاكورثوبصفمصر

دراسةعلىكانأنهلابد:"الشمسىكسوتفىطاليسنظرية(.عن)1سلبرتراندر

عنيبحـثمتىعرتففدثمومنالظاهرةبهذهالمتعلقةالبابليةبالسجلات

".الكسوف

مصرفىعاش"الذىفيثاكورثعن.)2(يعقوبجورجالألمانىالمششرقويقول

علىتعتمدفيثاغورثتعاليمأنالثابتمنالان"أصبح:عامأ"العشرينعنتزيدلمدة

."شرقيةأصول

)يقصدالشهيرةقضيتهأثبتفيثاغورث"إن:بلدى)3(جميلالدكتورويقول

هندستهموفىالمعمارىالمصريينفنفىالتفكيرإمعانبعد(باسمهالمسماةنظريته

".العملمهال!جردب!ه

إلينايصل"لم:بطليموسهواخريونانىعنأحمد)4(بنصاعدالقاضىوبقول

ولامستقصىمذهبالفلكهيئةوصورةالنجومحركاتفىالبابلسنمذهبمن

عنهمنقلهاالتىالأرصادغيرأرصادهممنولاذلكفىادابهممنعندناولاجملة

حركاتتصحيحفىإليهاأضطرفإنهالمجسطىكتابفىاليونانىبطليموس

بها".يثقأرصادأذلكفىاليونانيينلأصحابهيجدلمإذالمتحيرةالكواكب

الأيونيةكالفلسفةالإسكندرىالميكانيكاعلمكانالقدكراوزر)5(:.ج.جويقول

".المصرييناراءومخترعاتنقدعلىقائما(الإغريقعندالطبيعيةالفلسفة)أى

،فيثاغورثثالس،منكلا"إن:)6(هونكةزيغريدالألمانيةالمستشرقةوتقول

المصريينإلىوالرياضيةالفلكيةبمعرفتهممدينونمكسوسوزيودديموكريتس،

".والفينيقيينوالاشوربنوالبابليين

33.صالمرجعنف!:رسل(1)

الأوروبية.الحضارةفىالإسلاميةالمدنيةأثر..القاضىمختارمحمدالدكنورعننقلا)2(

58.صبلدى.جميلد.)3(

f.6صالأوربيةالحضارةفىالإسلاميةالمدينةأثر..القاضىمخارمحمدالدكنورعننقلا()4

.301صبالمجتمعالعلمصلة)5(

.701صوالمعرفةالعفيدة)6(
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الإغريقيةللكضارةالعلهيةالإلخازاق

التجريبيالمنه!محلجافيهاوم!ي

الإسكندرفتوحاتقبلماالايلينيةالمرجلة

.(1كراوزر)خ.جيقول

يعيروالملأنهموالميكانيكاوالطبيعةالكيمياءبعلومالنهوضعنالإغريقعجز9

فىالبديعةالبابليينطريقةحتىيتقنواولمالأمر،بادىءمنإلتفاتةأدنىالعبيدأعمال

العد".

الإكريق:عن)2(.أومزيقولالمعادنعلممثلاخرمجالوفى

تشيرالضائعةالاغريقيةالمؤلفاتتلكمنبلينىعليهاحصلالتىاوالمعلومات

التفاهةمنقدرعلىكانتالمعادنعلمإلىالقدماءالإغريقإ!افاتأنإلىبوضوح

".عليهيؤسفلاأمرأفقدانهامنجعل

علوممجالفىالإغريقىالتراثبمراجعةشفارزيوليسوالألمانىالعالم"وقام

،فشلبعنوانكتابفىوجمعهاالمقدونىالإسكندرحملاتقبلماالى1الأرض

نشروقدالإسكندر"عصرحتىالقدممنذالإغريقبهاقامالتىالجيولوجيةالمحاولات

Iسنةلندنفىالكتابذلك Y A a/هـAl Aاf.المستفيضةشيفارزدراسةأدتوقد

عددبملاحظةالباكرةالأيامتلكفىقامواقدالإكريقفلاسفةمننفراأنإستشاجإلى

بدائيةبصورةولووأصولهاأسبابهافىوبالطملللنظر،الملفتةالجيوليوجيةالظواهرمن

")3(.قيمةذاتكيرعامةبصفةاستنتاجاتهموكانت

كربى(هومالكلدائماالممجدبريتراندرسل)مثلالغربيينالكتاببعضولعل

فسنعرضولهذاالأيونيينالفلاسفةلدىالطبيعيةالعلومعنبإعتزازيتحدثون

فىنظريتهإلىسابقأأشرنافقدطاليسإلىبالنسبةالعلميةالاراءهذهمنلبعض

6.هص.اجبالمجتمعالعلمصلةكراوزر:(1)

.81صالأرضعلومتطورفىالأوائلالمسلمينإسهام-الدفاعود.النجارالدكتور)3()2(،
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إليهتنسبالتىالاراءأهمفإنذلكإلىوبالإضافةبالبابليينتأثرهاومدىالكسوت

ومنوجماد(.حىشىءكلأصلالماءأن)أى(1الماء")منيتالفالعالمأن9قولههى

الحديد!)2(.يحركلأنهنفسأللحجرإأنأيضأأقواله

غيرالمادةنسمىأوليةمادةمنمخلوقالعالمإنيقولكانفقدأناكسيمندرأما

فىالأرضكانتولقد(،الغربمفكرىلدىعظيمقبوللهانظرية)وهىالمحدودة

عرضهابينوالنسبةطرفيهاأحدعلىنحننوجدقيودبلاتطفو"إسطوانةرأيه

وبعداليابسالطينمننشاتالحيواناتإنيقولإوكان")3(31:وأرتفاعها:

.(")4عليهاللحياةمهيأةأصبحتالأرضإلىوصولها

)15:يقولانوهماساخرينذلكعىيعلقانكبيرينعالمينجعلماذلكولعل

".الإغريقفلاسفةمنكئيرونالخصبالخيالذلكفىأناكسيمندرتلا"ولقد

وأنكر.")6(قاعدةعلىقائممسطح"ترصالأرضأنيعتقدإنكسيمانسوكان

الشمسإختفاءوعللحولهادائرةحركةبهاواستبدلتحتهامنليلاالشمسحركة

بأنهاأو،الشمالجهةمنالأنظارعنلمحجبهاشاهقةجبالآبأنالصباحإلىالمساءمن

النهار")7(.فىمنهاالليلفىأبعد

كلتتجددوأنهاالماءفىإنطفاؤهاالش!مسغروب"أنيعتقدفكانقليطسهرأما

فإذاالأيلسنللفلاسفةبالنسبة!ذا.q(8)للبصريبدوكماواحدةقدمقطرهاوأنيوم

الرياضياتفىأفضالمنلهمماينكرلاأحدافإنوأتباعهفيثاغورثإلىانتقلنا

67.صالمرجعنفى:كراوزر(ا

.13:اليونانيةالفلسفةتاربخ:كرميوسف2(

)35(.:المرجعنفس:رسل3(

.41:المرجعنفى:كرميوسف(4

سابق.مرجع(ه

67.:المرجعنفىكراوزر:6(

V)61:المرجعتن!:كرميوسف.

)A،،17،23.36.14،42صالابقالمرجع.
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فىتأثرهممدىعنإليهأشرناأنسبقمامراعاةمعالخصوصوجهعلىوالهندصة

للعلومبالنسبةولكنالمصريينقدماءعندالتجريبيةوالهندسةبالرياضياتذلك

عنوبالأخصانكسيمندرعننقلوابلجديدارأيأيضعوا"لم.()1فإنهمالطبيعية

.أنكسيمان!"

بفعلمعينةبمقادير"تجتمع:كالاتىتتكونالحيةالأجسامفإنوقليسأنبادوعند

،الأكتافعنمفصولةأذرعوتظهررقاببدونرؤوسالأرضفىفتنبتالمحبة

منهافتكونمتعددةأنحاءعلىإتفاقأالأمزجةهذهوتتقاربالحياةعنمستقلةوعيون

.")2(الأخرىوتبمىالأولىفتنقرض،للحياةالصالحةالمركباتوتكونالمسرح

الشمسوأنووديانجبالفيهاأرض"القمرأنإلىإنكساغوراسوذهب

يتبينكما،الأرضيةالأجسادطبيعةعنطبيعتهاتختلفلاملهبةأجراموالكواكب

)3(.أحجار"منعندنابماالسماءمنالمتساقطةالأحجارمقابلةمن

لحماللحمأصلأنأىالصغرفىمتناهىلاأصلاشىءلكلأنأيضأيعتقدوكان

,PUوأنالصغرفىمتناهىلاشعرالشعروأصلالصغرفىمتناهىلا Iيحويانوالخبز

)4(.ودمويةولحميةعظيمةالصغرفىمتناهيةلامبادىء

مجالهمهوالطبكانلىان)5(.وأتباعهأبقراطيدعلىكبيرةخطوةالعلموتقدم

ولكنأحيانأوالتجريبالنظرىوالعلمالمنتظمةبالملاحظةلإهتمامهموذلكالخاص

وسنذكرتجريبيأتحققلمالتىالنظريةوالاراءالفاحشةبالأخطاءمليئةكتبهمظلت

ذلك.علىالدالةالأمثلةبعضالمسلمينعلومعنالحديثعند

وأرسطو.أفلاطونمعوقفةلناتكونأنولابد

هامةأجشاءإلىوأفلاطونسقراطتقسيم"ويمكن(1!باوزر)

.23،361،442،،17صالسابقالمرجع(،1)

.23،3614،42،،17صالـابقالمرجع)2(

.23،3641،42،،17صالابقالمرجع()4)3(،

.9Aصاجبالمجتمعالعلمصلة:راجع5() ، V.
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والطبيعيةالتجريبيةالعلومرفضرمنتتكونالهامةوالأجزاء،الأهميةثانويةوأخرى

عبارة،الأهميةثانويةوالأجزاءوالسلطةالدينوتأييدالمادةعلىالعقلأسبقيةوتثيد

فىغايةنتائجإلىهذاأدىولقد،والسلطةوالدينالعقلعنالفجةالاراءنقدعن

العلومدراسةشجعاولقد.شهرةمنوأفلاطونسقراطاكتسبهماتبررالأهمية

منالهامالجزءولكن،الحقيقةولمعرفةللأعدادالعقلىالأساسلأنهاالرياضية

استعمل"ولقد:)2(أفلاطونعنيقولاخرموضعوفىرجعيأ".كانفلسفتيهما

والمطلقةالمقدسةالحقيقةعنسقراطآراءالناستعليمفىلهامثيللاالتىقدرته

وكانالتجربةعلىوجودهايتوقفلاوالتىوالروحيةوالخلقيةوالرياضيةوالخالدة

المشاهداتيبعدوأنوالفلكالطبيعةلعلمىأساسأالرياضيةالعلومتكونأنيبغى

الموقف؟هذاإلىj_t6الأفلاالتفكيرنمطأدىكيفولكن"العلمعنوالتجارب

الزائفالوجودوبينالأفكارعالمبهويقصدالصادقالوجودبينأفلاطونيفرق

يسميهأنهحتىالحقيقىالعالمهوعندهالأفكارفعالمالمتفيرالمادىالعالمبهويقصد

العالمأما(،طويلةلمدةالقديمةالفلسفةفىالتسميةهذهظلت)ولقدالواقعىالعالم

حقبقى.غيرعالمفهوولذلكوالنحولللصبرورةدائمايخضععالمفهوالحسى

دائماالإنسانتخدعلأنهاالمعرفةفىالحواسعلىالإعتماديمكنلافإنهولذلك

.الدوامعلىتيارهفىالمتقلبالظاهرالث!ىءكيرتدركلافهى

الفكرإعاقةمنإليهذهبتمالناتشرحهونكةزيفريدالدكتورةولنترك

طبيعى.علملإكتشافالأفلاطونى

الأبديةالمنتظمةالرحبةالمضيئةالفكرمملكة"إن:.)3(الجريئةالمستشرقةتقول

الخاضعةالدائمةالحركةذاتالأخرىوالمملكةإليهبالنسبةالحقيفيةهىالتسامى

حقيقة.بلاقطعألهاوجودلااللهمعالمتعارضةالماديةفىوالتحولللصيرورة

الأفكارتتفلحينفقطواحدةوبطريقةأولأالوجودمنبنصيبتحظىوالمادة

85.ص:المرجعنفس(1)

84.ص:المرجعنص!)2(

35.:92ص:والمعرفةالعقيدة)3(
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منالكائنوغيرالكائنمنخليطأبحقتصبحفإنهاوهكذاتمامألهاترضخأندون

حقيقةنصفيالزوالإلىمآلهاناقصةمبنورةتظلكخليطلكنهاوالظاهرالموجود

نأيمكنفلاولهذادائمأ،متغيرمؤقتوجودلهالمادىالعالمأنأى"للظلمشابهة

".الحقيقةمنهتستمد

الفعلىبالوجوديحيطالذىهو،وحدهالواقعىالتفكير"إن:(')قائلةتستطردثم

المحدد،،المنظمالتفكيرسوىالمتغير،المبهممنالكائنيبرزولاالأفكار(عالم)أى

الحيزأفلاطونويقدم..الحقيقةمنيقتربوثباتهتحديدهفىوهوالمفهومالمعرت،

العلمتقدمعرقلالذىبالطبيعةالمبتورواليقين)عنده(الأصيلالتفكيربينالفاصل

كلرأتوأنهاتفنىلاالروحأنوحيث،أجل.صارخبشكلالأوروبىالتطبيقى

التصديق،الحسوأن.ذكرىمجرد،والتعلموالتجربةالبحثكلفإنالأفكار

يتذبذبماسرعانالكونعلىالتعرتلدىفإنهلذاعنها.يثنيهمالذىهو،بالحس

الطرقفوقالعمومياتإلىالمسلماتمندائموبشكلالتأملى،اليونانىالعقل

وذلك.المجردةللفكرةالخالصةالعقلانيةالنظرةإلىالواقعالعالملتجربةالضبابية

يرتابأيضأالسببولهذا،وكمالهالفريدوإنجازهتفردهيفرزالذىهوالشىء

المكثفةالملاحظةيتطلبالذىالحدائقفىوالعملالملموسةالخبرةوبتجنبوبزدرى

".الحقولفىفقطللعبيدالموكولالعملالحرالرجلعلىينكرمثلما

أساسعلىالتجريبىللعلممقدماتوضعفىالفضلأرسطوإلىالبعضويعزو

ولكنناالحسيةوالمعرفةالطبيعةعالمفىأفلاطونأستاذهاراءمنالانتقادىموقفه

العالموسيدالأولالمعلمأرسطوفكرأنفسنكشفالدعوىهذهمننتحققعندما

التجريبى.العلماكتشاففىرئيسيأعائقأكانيسموهأنللغربسنيحلوكما

كانتولماوالطبيعةالفلكفـىكثيراأفلاطون"كتبكراوزر)2(:.ج.جيقول

بتصرت.32.33:ص:الابقالمرجع(1)

.عصا:المرجعنض)2(
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أرسطوكتاباتف!ن،الموضوعاتنلكفىمعيبةثيابفىتظهرالأفلاطونيةالفلسفة

".العيوبتلكمنصورة

أولأنهنذكرأنينبفىأرسطونفهمالكى(:)1فيقولاندرسلبريترذلكويشرح

الزحوالكلفىيرتكزكانأرسطونقدأنالقوليمكنلاذلكومع،لأفلاطونناقد

اراءيسردعندمابأرسطونثقأنالمأمونمنيكونوعادةصحيحةمعرفةعلى

نأيمكنناوبالطبعمنهموثوقأيعودلافإنهمعناهاتفسيرإلىينتفلعندماأما.أفلاطون

عضويتهأنيبدوأمروهوعصرهفىالسائدةالرياضياتعرفقدأرسطوأننفترض

الرياضيةالفلسفةإلىميالأيكنلمإنهأيضأالمؤكدمنولكنتؤكدهالأكاديميةفى

تعليقاتعلىنفسهالحكمهذاوينطبقالواقعفىأبدايفهمهالمأنهبل،لأفلاطون

ماعلىنعتمدأننستطيعلأرائهممباشرأسردأيقدمفحينالسابقينللفلاسفةأرسطو

الفيزياءفـىأراءهفإنوكذلك..بحذر.كلهاتؤخذأنفلابدالتفسيراتأما،يكتب

منه".ميئوسحدإلىمضطربةكانتوالفلك

حسابعلىالإسلاميةللحضارةمحاباةالكلامهذاورسلكراوزريكتبولم

كتاباتهماوتتسمبلالإتهامهذاعنيكونماأبعدفكلاهماالإكريقيةالحضارة

منوبكوننفسهانفرضالتىالحقيقةولكنهاكربى،هومايبكلالشديدبالإعتداد

نىعندناالغربىالفكرصبيانيفعلكماآخرأمرإلىوتأوبلهاليهامحاولةالعبث

غربى.هوماكلمعتعاملهم

الأثرنإنالطبيعيةالعلومفىوارائهأرسطولقدراتالفلاسفةتقييمهذاكانفإذا

ذلك.منكثيرأاسوأالعلومهذهإعاقةفىلفكرهالعامالإتجاهرليهأدىالذى

الأولى()المادةالهيولىعننظريتهخلالمنالطبيعةإلىينظرأرسطوكان

كلاأنحيثمنجوهريأإتحادأالمبدأينهذينبالمحاديتكونالواحدفالكائن.والصورة

فلاالحقيقةفىينفصلانلاأنهماحيثلهمتممللاخرمفتقرذاتهفىناقصمنهما

.جا:الغربحكمة(1)
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تفوملاوكذلكبصورةمتحدةدائماولكنهامفارقة(الأولى)المادةالهيولىتوج

مثلالمأمل:النظريةهذهشرحفى(1)رسلوبقول.للمادةمفارقةالطبيعيةالصورة

فهىالصورةأما)المادة(،هىتلك.مبنىفىعمودصناعةفىتستخدمالتىالخامالمادة

منتجريديتانمعينبمعنىهمامعأوالفكرتانللعمود.يضعهالذىبالتصميمأشبه

تطبععندماالصورةإنأرسطوويقولمعأ.الإثنينبينيجمعالفعلىالشىءأنحيث

المادةعلىتضفىفالصورة،عليههىماعلىالأخيرةهذهتجعلالتىهىالمادةعلى

شىء".إلىبالفعلوتحولهاخصائصها،

)كيبيأ(ميتافيزيقيأمعنىذاتهاالطبيعةعلىأضفىأنهالنظريةهذهفىيهمناوالذى

إأنزلأنهمنفبالرغمللتجريبقابلةواتعيةأشياءأفهاعلىمعهاالتعإمليمكنفكيف

تخلفلاIنظريتهأنألا!)2(صورةوسماهالأرضإلىالسماءمنالأفلاطونىالمثال

أنهإلىبالإ!افةهذا.،)3(وأفلاطونسقراطعندوالصور،المثلنظريةعنكثيرا

أرضيةطبيعةأعطاهمثلافالجمرفيهاصاكنةمعينةطبيعةالطبيعيةالظواهريضفن

كماأو.موطنهإلىالرجوعفارغوبصبريشتاق-الحجر-لأنهعليهايرتمىجعلته

إلىالحنينيشدهاالتى،الهوائيةلطبيعتهاالمتصاعدبلهبهاتهفوالتى-النارأعطى

كتبهعلىغلبت!قدأرسطوأنكديؤالكلامهذاكل.(السماء")4فىوطنها.أعلى

العلممبادىءمعتمامأيتنافىماوهوالفيبية)5(الميتافيزيقيةالروحالطبيعةعلمفى

التاريخيةالناحيةمنأرسطوإتأثيرابأنيعترفنفسهرسلجعلماوهذا.التجريبى

لاراءالعلميةالقيمةعنالدفاعفىدائمأطريقته)علىهويكنوإندا6(معوقلأكان

لدىوالذليلالأعمىالجمودإلىالأصاسفىذلكيعزو(النربىالفكرأساطين

أتباعه.منيالكثير

السابق.المرجع(1)

اليونانية.الفلفةتاديخ:كرميوصف)2(

.اجالغربحكمة:رسل)3(

.44:45صوالمعرفةالعقيدة:هونكهزيجريد()4

وفلفتها.الإصكندهـيةمدريةلتاريختمهد:بلدىجميل(5)

.االنربجحكمة)6(
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أرسطوبهازربكالتى"هىبأنهاالنظرياتهذه1(تصف)فإنهاهونكهزيغريدأما

ذاتيةإؤيةإلىالتوصلوعن،ذاتهعلىالعثورعنثنتهخدمةلهوأسدىالقديمالعالم

ش.الطبيعيةالعلومإلىالموصلةالطريقعلىالعثوروعن،للطبيعة

والآراءوالإختبارالتجربةإلىأرسطو"افتقارأنإلى.)2(ديورانتولويذهب

إمتازلقد،الهضمعسيرةالفجةاملاحظاتمنكتلةالطبيعةعنعلمهتركالعلمية

ويضعتنسيقاتهاستعماليحسننجدهميدانكلوفىوترتيبها،المعلوماتجمعفى

إنشغاله-الملاحظةفىوالمواهبالميولهذهمعجنبإلىجنبأوش!ير.لهافهارس

".الأفلاطونيةالميتافيزيقافىوإنهماكه

بأنالقائلةأرسطونظرية"إن:.آخر)3(كتابفىعنهيقولنفسهرسلإنبل

فىأرسطوقالهاخرشىءكلمئلالقمرلمحتمامنطقةعلىمقتصرانوالفسادالتغير

".التقدمدونعائقأنهثبتالعلميةالموضوعات

الطاغيةاأرسطولمثهرةلموفموعيةالاسبابا

السياسةفىذلكوقبلوالعلمالفكرفىالحقيقةأرسطوقيمةهىهذهكانتفإذا

!!؟الطاغيةالأبهةهذهكلعليهأضفىالذىفما

منها:امورعدةإلىذلكنرجعأنالممكنمنإننا

.للضياعالآخرينالفلاسفةأعمالأغلبتعرضتبينماأعمالهاغلببقاءع!

القديمة.الفلسفيةالعلومكلفىالمستفيضةكتاباته؟،

الفلاسفة.منكيرهإلىبالمقارنةرهيبحدإلىواضحأكونهجم!

المنظم.العلمىبالبحثالكبيرفيإهتمامه

(t)54،64ص:والمعرفةالعقيدة.

الفلـفة.قصة)2(

(r)الحديثة.الفلسفة:الغريةالفلسفةتاريخ
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الفرديةالحقائقمنالكثيروجمعالحسيةالمعرفةإلىدعى-لأفلاطونخلافأ-أنهس-

مطلقأ.بنصيحتهشخصيأيتقيدلمأنهإلا

فصنعتضالتهاالغربيةالكنيسةفيهوجدتتاريخيأ-تراكمت-خاصةلظروفكأ

الفلسفى.سياجهامنه

الغريييقالكتابتفسيربعض

للعلمالفكرالإغريقىإعاقةلأسباب

الكتاببعضدعى-عصريافيهوالمبالغ-الإكريقىللفكرالمتواضعالمشوىهذا

موضعنضحأنلناينبغىبحيثالمغاويرلرجالهالأعذارالتماسمحاولةإلىالغربيين

حدتالتىوالقيودلهمهيئتالتىالفرصوحدودلتقاليدهمالعمليةالائارالإعتبار

جهودهم.من

يكدولمالإغريقىالعقلحولمنأقيمتحواجزثلاثةهناكأنوبلزوبعترف

هى:الحواجزهذهالنادر،فىإلامهاينجو

ففىللدولةالقصوىالغايةهىالمدينةأنبفكرةالإغريقىالعقلتشبع"أولا:

سابقتها،منأعظممنهاالواحدةوكانتإمبراطوريةإثرإمبراطوريةفيهتعاقبتعالم

بعديومأسراحوحريةعرىوتفككتحررايزدادونوالفكراتالناسكانعالموفى

كان،السحيقالزمانذلكفىحتىللعيانظاهرةفبهالتوحيدنزعةعالموفىيوم،

يحلمونيزالونلاخاصةوسياسيةجغرافيةظروفمنيكتنفهممابسبالإكريق

إليهاتتطرقلامتماسكة"مدينة"دولةوجودفىيأملالذىالمستحيلالحلمبذلك

(1.أجمعالعالممنشجاعةفىامنةوهىالخارجيةالموثرات

أمراالإسترقاقكانإذالإغريقى،العقلإشلالفىالمنزلىالرقنظامتسبب"ثانيأ:

الراحةيتصورواأنيستطيعونالناسيكنفلم.الإغريقيةالحياةفىمتغلغلابهمسلمأ

لا،الإنسانعطفدونيحولالرقأنعلى.الرقيقوجودكيرمنوالمهابةالكرامةأو
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مضادةوهيئةطبقةفىالرقيقمالكيضعبل،فحسبالوطنفىاخوانهمنطبقةعن

".مختارةقبيلةمنبأنهالفردلشعوروذلك،غريبلكل

نتصورهنكادلاإفتقارأالمعرفةالىإفتقارهالإغريقىالفكريعوقكان"وأخيرا

لديهمماكانقوموهم.البشريةبماضىالبتةمعرفةأيةالإغريقلدىيكنلمإذ.اليوم

بالجفرافيامعرفتهمتكنولم.صائبفكرعنتنمتخميناتبضعالأحوالأحسنفى

يتذكرأنللأنسانولابد..فارسوحدودالمتوسطالبحرحوضدائرةتتمدى

التجريبية.الأجهزةفىالشديدإعوازهم

دقيقةوسيلةلديهموليس.الصافىبالزجاجليسولكنه.للزينةالزجاجلونواوقد

ىأولاالحقةبالكفايةيتسمعددىترقيمأىولا،الصغرىالزمنفتراتلقياس

..الميكروسكوبأوللتلسكوبأوليةمبادىءأىولا،الضبطشديدةمقاييس

لأىكانوماجهاز.أىإلىتصلأنمنيدهأبعدترفعأالصانععنيترفعوالفيلسوت

")1(.المعدنأوالزجاجفىيدقدقأنليقبلإغريقىسيد

منلابدالعلمىالتقدمإعاقةفىودورهاهذهاليدوىالعملإحتقاروحكاية

فقطالعقلىالعملعلىنشاطهيقتصرأنالسيدخصائصمنكانفلقدتوضحيها

وأبالمجهودسواءمنهتؤذىأنويحتملالأنسانيدفيهتستخدمعملأىفإنولذلك

فلكىذلكوعلىفقطللعبيديخولأنيجبحقيرعملفهو-ذلكغيرأوالإتساخ

العلمأنوبمااليدوىالعملعنتمامايبتعدأنلابدالإجتماعيةبوجاهتهالسيديحتفظ

تياممنكبيرأمانمأالأجيرإحتقارظلفقداليدوىالعملعلىأساسأيقومالتجريبى

المتعلمين.هؤلاء

فيهتشتـركدانمـافقـطالإغريقيةالحضارةعلىقاصراالأمرهذايكنولم

بنسبولكنوالبابليةالمصريةالحضارةمثلأيضاسبقتهاالتـىالحضـارات

متفاوتة.

2.،جامج:الرنسانيةتاربخمعالم(1)
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سبيلفعلىتمامألذلكالمناقضالإسلامىالموقفإلىالقادمالبابفىوسنشير

الكتابة"تعلمواتقريبأ:مق0012عاممنوثيقةفى.()1مصرىكاتبيقولالمثال

فىفللمشتغل.عاليةشهرةذوىحكامأولتكونواالشاقةالزعمالضسرأنفسكملتقوا

السمكرائحةمنأسوأورائحتهكالتمساحأ!ابعالفرنفوهةأماموهوالمعادن

بالهواءيتمتعولاالقرفصاءيجلس،المرأةمنحالأأسوأمامصنعفىوالناسجالعفن

المتجدد".النقى

العلميةالقوانينوجودوبينالمخترعاتوجودبينالإرتباطعدميفسرماوهذا

نتيجةوالصناعالعبيدأيادىألتجتهاوالألاتالمخترعاتأغلبلأنإليها،المؤدية

إليها.الحاجةإلحاخ

الهلينستيةالمرجلة

فيزيقىلميتالفكراباط!ارتباكاومل

منأخرىمرحلةعننتكلمأنالإغريقيةالحضارةصفحةنطوىأنتبلبقى

المرحلةوهذهحقهمنبخسهملاحتىعنهاالحديثمنلابدفكانفيهاشاركواالفكر

الهلينسية.الحضارةبمرحلةتسمىماهى

بعدالأخرىبالحضاراتالإغريقيةالحضارةمزجمرحلةهىالهلينستيةوالمرحلة

المراكزأبرزهىالإسكندريةمدينةكانتولقدالحضاراتلهذهالأسكندركزو

مدينةأيةتستطعلمالعلماءمننخبةأنتجتأنهاحتىاليونانبلادكلفىالحضارية

عصورها.أزهىفىنفسهاأثيناحتىمثلهاانتاجفىتضارعهاأنالمرحلةهذهفى

الحضارتينبينالمزجنتاجأنهمننسىألافلابدالعلماءهؤلاءعننتحدثأنوقبل

العلماءهؤلاءحققهمافقطلنفسهاتنسبأنلإحداهمايحقفلاوالإكريقيةالمصرية

ومجد.علممن

55.صبالمجتمعالعلمصلةكراوزر:عننقلا)1(
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طرقوبينأبقراطدراسةبينجمعحيثكبيرأتقدمابالطبجالينوستقدملقد

وأفلاطونأرسطوبينبالفلسفةتأثرهفىجمعأنهكماالقدماءالمصريينعندالشربح

الصفةهذهأن"كيرووضوحقوةذاتالمنطقيةإستدلالاتهوكانتوالرواقيين

والمنهجالنجربةمناقضةإلىالأحيانبعضفىبهأدتماهىذاتها،المنطقيةالفلسفية

نظريةفىيدخلجعلتهماوهى،والطباعللأمزجةنظريتهفىوخاصةالدقيقالتجريبى

بهانتهتالتىوهى"إالروحمنالرواقيينموقفوبينبينهاويوفق،للنفسأرسطو

الأياممنيومأتصبحأنيمكنلاماوقوىمبادىءقياميالبدنفىيقررأنإلىكذلك

منهاقوةكل،البدنظواهرجميعنظرهفىتفسرقوى،علمىبحثأوتجربةموضع

منومةوقوةمحولةوقوة،جاذبوقوةممسكةفقوهالظواهر،منمعينبضربخاصة

أثناءالشهيرةمسرحياتهفىوتهكمهمولييرسخريةأثارتالتىالقوىتلك.،.إلخ

.(عشر)1السابعالقرن

وأالأركانكتابهفىجمعوقد.إقليدسهوالإسكندريةرياضىوأشهر

يضمهمماالكثيرفإنوهكذاعصرهفىعرفتالتىالهندسيةالمعارفكل"العناصر"

ولقدللموضوعالمنهجىبالعرضامتازأنهغيرهوابتكارهمنيكنلمالكتابهذا

بالمسطرةعملهايمكنالتىالأشياءفىإلاالبحثعدمفىأفلاطين)2(حذوحذا

مفيدةتكونانيمكنالهندسةأنإلىتلميحأبسطلديهنجدلاأنناكماوالفرجار.

3(.عمليلأ

تبعثهلماترىالأجسامإن:الخاطىءبقولهالبصرياتعلمبدأأنهالنظريلفت"ومما

")4(.مستقيمةخطوطفىأشعةمنالعين

الكونمركزالثمسبأنقالمنأولوهوالإسكندريةإلىخورسأرسطاوجاء

طويلةبقرونذلكبعدنيكوسكوبرهذاقولهعلىووقعحولهاتدورالأرضوأن

.اجبالمجتمعالعلمصلة(1)

.42:44صوفلسفنهاايإسكدربةمدرسةتاربختمهبد:ابلدىجميلد.رجع)2(

.391ص1جالغربحكم:رسلراجع)3(

.19صبالمجنمعالعلمصلةكراوزر:()4
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أحدفىأرسطاخورساسمتحملهامشيةملاحظة"وهناكصيتهوذاعبهفجهر

منكلبعدوحسب"قاطعنحوعلىالحقيقةهذهعلىتشهدكوبرنيكسمخطوطات

الأرضقطرنصفإلىمنهماكلقطرنصفونسبهالزرض،عنوالقمرالشمس

)1(.صحيحةبطرق

ميكانيكياومهندسارياضيأعالمافكانالإسكندريةعلماءأعلمأرشميدسوكان

مناكثرساعدتهالفنيةمهارتهأنبلوتاركالإغريقىالمؤرخ"وبذكركبيراومخترعأ

الأعداء"21(.جيوشتجتاحهاأنمنالمدينةحمايةعلىمرة

علىمبنيةفروضمناستنتجهأنهيظهرولكنللرافعةمضبوطأقانونأاسننبطولقد

والتجربة،المشاهدةمناكثرالتوازنبجمالالإحساسعلىالواقعوفىغريزى،علم

علىالرياضيةالعلومتطبيقعلىوتصميمهعليها،حصلالتىالنتيجةكانتولقد

عنعبارةالطبيعةعلمجعلمحاولتهأماالتقدمعلىدليلاالطبيعيةاليظواهر

بالمشاهدةالأخذعدمعلىوتدل،الرجعيةعلىفدليلفروضمنهندسيةاستنباطات

الطبيعةفىضعفهالرياضيةالعلومفىأرشميدسنبوغأخفىولفدوالتجربة

اليدويةالأعماللأن"نظراحدلأقصىمواهبهتنميةيستطيعولموالميكانيكا")3(.

")4(.طبقتهأفرادجميعشأنذلكفىشأنهيحنقرهافكان،شائنةكانت

يقولالإسكندرى؟العلمفىالجزئىالنقدمهذااستمرمدىأىإلىولكن

نأملاحظةإلىنشاتهمنذالسكندرىالعصرمتابعةإذن"تؤدى:بلدىجميلالدكتور

نأشأنهفكانتدريجيأ،تدخلامجالهفىوتدخلالعلمإلىتسربقدالفلسفىالفكر

")5(.العلمصفاتمنفشحيئأشيئأأضعف

.691صالعربحكمة:رسل()1

93.صوفلسفتهاالإسكدريةمدرسةلتاريختمهيد:بلدىجميل)2(

.701او..صبالمجتمعالعلمحملةكراوزر:)3(

79.صالـابقالمرجع()4

V.46:4صوفلفتهاالإصكندريةمدرسةلتارلختمهيد)5(
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المزجمومةاليونانىالعلممعجزةأيق

:(1زكريا)فؤادالدكتوريقول

نأفالقولشىء.فىالعلممنليسيونانية،معجزة"عنالكلامأنالباحثونأدرك

فىعبقريةحضارة،خارجيةمؤثراتأوسوابقودون،فجأةأبدعواقداليونانيين

اتصالتؤكدالتىالعلميةالمبادىءمعيتنافىقولهو،العلمومنها،الميادينمختلف

ظاهرهفىيبدو""المعجزةلفظأنحينوعلى.ببعضشبعضهاوتأثيرهاالحضارات

تفسيراليسالأمرواقعفـىفإنه،اليونانيةللحضارةالمفاجىءالانبثاقلظاهرةتفسيرا

ظهورأننقولفحين.التفسيرعنالعجزعنمباشرغيرتعبيرأنهبلشىء،لاى

هوهذالقولناالحقيقىالمعنىيكون،"اليونانية"المعجزةمنجزءاكاناليونانىالعلم

اليونانى.العلمظهورنفسركيفلانعرفأننا

والعلميةالفلسفيةالمدارسأولىفيهظهرتالذىالمكانأنفـىجدالولا

والحضاراتاليونانيةالحضارةبينالوثيقالاتصالعلىدليلalpفىهو،اليونانية

ذاتها،وإنمااليونانأرضفىالأولىالفكريةالمدرسةتظهرفلم.السابقةالشرقية

)تركياالصغرىاسياساحلعلىاليونانيونأقامهاالتى"أيونية"مستوطنةفىظهرت

الحضاراتذواتالئرق،بلادإلىباليونانيةناطقةأرضأقربفىأى(،الحالية

الشعوبمنالمجموعةهذهتكونأنالمحالمنلأنأمرطبيعىوهذاعهدا.الأقدم

واصع،نطاقعلىالتجارةمعهاتتبادلوأنالحد،هذاإلىاليونانيينمنقريبةالشرقية

الطرفين.بينتفاعليحدثأندون،طويلةحروبفىأخرىأحيانامعهاوتدخل

شهدفقد.أنفسهمالقدماءاليونانيينشهادةتجاهلالمشحيلمنبأنالعلماءواقتنع

الحضارةبفضلرياضيأ،عالماذاتهالوقتفىكانالذى"أفلاطون"الأكبرفيلسوفهم

إلىبالقياس""أطفالهمإنمااليونانيينأنواكد،اليونانىوالفكرالعلمعلىالفرعونية

كباراتصالعنتحكىكثيرةتاريخيةرواياتوهناك.العظيمةالقديمةالحضارةتلك

إلىوسفرهمالقدماءبالمصريينى-ذاتهافلاطونومنهم-وعلمائهماليونانيينفلاسفة

العلم.لتلقىطويلافيهاوأقامتهممصر

)بتصرت(بعدها.وما128:العلميالتفكير(1)

1.( w. wightman: The Growth of Scientific Ideas. Yale Unirersity Press,.5391pp)
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العلمىالاتصالهذاعلىالمباشرةالأدلةأنهىالصددهذافىالكبرىوالمشكلة

مافإن،باقيةظلتقداليونانيةالعلميةالأنجازاتمنكثيراأنحينفعلى.فقدتقد

عنهيعرتلايكاد،الاساسىأوالنظرىالعلمبابفى،الشرقيةالحضاراتأنجزته

العمليةالتطيبقاتخلالمنأىمباشر،غيرعنهنعرفهماومعظممباشر،بطريقشىء

.الحضاراتهذهمنالباقيةالاثارفىكماتتمثلالعلملهذا

التىالفئةأن،القديمالشرقىالعلمضياعالبعضبهايعللالتىالأسبابومن

سراالعلميةبمعلوماتهايحتفظأنعلىحرصتالتى،الكهنةفثةكانتتمارسهكانت

محتفظةتظلحتى،غيرهاإلىبهتبوحأندون،جيلبعدجيلاالفئةهذهتتناقلهدفينا،

نفسها،علىتضفىوحتى،العلميةالمعرفةتولدهياالتىوالمهابةوالنفوذبالقوةلنفسها

عنلايعرفونالذين،الناسعامةأمامالقداسةمنهالةتخدمها،التىالالهةوعلى

متعمدةوحرائقكثيرةوحروبطبيعيةكوارثفهناكذلكعنوفضلاشيئأ.العلم

فىالعلمهذامندونقديكونأنمايمكنضياعإلىبدورهاأدت،متعمدةكيرأو

كب.

تكونتكادالقديمللعلمالنظريةالأصولعنمعلوماتناأنهىكلههذاونتيجة

الفضلنسبةعلىساعدمماباقيا،ظلاليونانيونأنجزهمامعظمأنحينعلى،منعدمة

بينمفارنةتإجراءالمستحيلمنوجعل،اليونانيينإلى،العلمظهوربدءفى،الأكبر

فى،اليونانيونبهيدينمامقدارتبيانأو،القديمالشرقىوالعلماليونانىالعلم

سبقتهم.إلىالكبرىللحضارات،علومهم

علميةمعارفنموفىهامتأثيرالشعبيةوالأديانللمعتقداتكانفقدوأخيرا،

فىالفراعنةعندالدينيةالعقيدةأهميةالصددهـذافىنذكرأنوحسبنا.كثيرة

والمعابدكالأهرامات،دينيةالمطالبةتلبيةتحققتالتـى،الهائلةالبناءعمليات

بفنائه،الاحساسقهرفىوالركبة،الإنسانتخليدإلىالحاجةوكذلك،الضخمة

ومعرفةبالتنجيموالإيمان،التحنيطعلىالخارقةالمقدرةاكتسابإلىحفزتهمالتى

القديمة،العهودتلكفى،الناسبعضأعطىالذى،النجومإىالتطلعمنالطالع

مرهقة،رصدوعملياتبملاحظاتيقومواأنلهمأتاحتالصبرمنهائلةطاقة

ولنذكر.تقدرلاقيمةلهامعلوماتالفلكميدانفىالبشريةرصيدإلىأضافت

95



ذاتها،أوربافىقائمأ،ظلقدالفلكوعلمالتنجيمبينالأرتباطأنالصددهذافى

كانواعشرالسابعالقرنحتىالفلكعلماءكباروأن،الحديثالعصرمطلعحتى

المتأنيةالفكيةالملاحظةبينتعارضأىيجدونيكونواولم،ذاتهالوقتفىمنجمين

وشيكةحربيةمعركةبنتيجةالتنبؤأوحاكـم،طالـععنالبحثوبينالدقيقة

.النجومخلالمن،الحدوث

الحضاراتعلىحتمتعمليةمقتضياتهناككانتالحالاتهذهكلفى

فىنجحتقدالحضاراتهذهدامتوما،معينةعلومفىالبحثالقديمةالشرقية

فىالعلميةحصيلتهاأننستنتجأنبدفلارائعا،نجاحاالعمليةالمقتضياتتلكتحقيق

الذينالعباقرةأولئكأنالمرءيتصورأنالصعبلمنوأنه.ضيئلةتكنلمالميادينهذه

بوصةبمقدارإلايخطئوالمبحيث،الحسابفىالمذهلةالدقةبتلكالأهراماتبنوا

فنابتدعواوالذين.(1)قدمأ4/7553البالغالاكبرالهرمقاعدةمحيطفىواحدة

أصحابإلايكونوالموأنهم"،"العلماءاسملايستحقون،والقسمةالضرب

فىبهااستعانواالتىالعمليةوالخبراتالقواعدمنمجموعةشكلت،موروثهلمجارب

المعلوماتتلكعلى""العلماسمنأبىأنالظلمومن.الإنجازاتهذهتحقيق

التىالهامةالرياضيةالكشوفوعلىالقدماء،هؤلاءإليهاتوصلالتىالرائعةالفلكية

قصرومن.الأغراضمنوغيرها،الفلكيةالحساباتإجراءأجلمنضروريةكانت

للمصريينأتاحتالتى،العظيمةالكيمائيةالمعلوماتتلكأننتصورأنالنظر

لمدةزاهيابعضهامايزالبألوانمبانيهموحوائطملابسهمانسجةيصبغواأنالقدماء

عنهذامئلوقد.التجريبى""العلماسمتستحقلاعام،آلافالأربعةمنتقرب

العمليةالخبرةبينفيهاجمعتقدالحضاراتهذهأنلابدكثيرةمجالات

والسدود)الرىوالهيدرولكياالعقاقيروصناعةكالطب،النظريةوالمعلومات

إلخ.(والخزانات

(1..w wightman: The Growth of Scientific Ideas. Yale Unirersity Press,.5391pp)
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لعلمانيةاحولأدكارالدكتورالمسيركطمناقشة

قريبةفترةمنذإلاالمسيرىعبدالوهابللدكتورالفكرىالإنتاجعلىأطلعلم

فترةمنذإلاالنورإلىالكبرىأعمالهخروجعدمهوذلكفىالسببيكونوقدجدا.

واليهوديةاليهودموسوعةهوالدقةوجهعلىمنهانشرهتموالذىبلوجيزة

بعدالناسيتداولهاولمللنشرتجزلمموسوعةمناكثرالآنإلىوتبقىوالصهيونية

اخرسببهناكأنأعتقدولكنى.العلمانيةتاريخموسوعةعلمىحدعلىأهمها

قدرإلىالناسسيحتاجالذىالفيلسوفالمفكرهذاأعمالعلىالإطلاععنأبعدنى

المسلمونوليدركالفكريهلأعمالهالبالفةالأهميةمدىليدركواسنينمن

الرجلهذابوجودعليهماللهأنعممامدى(الخصوصوجهعلىمنهم)والإسلاميون

ولمنظومةالفكريةالأسستقويضعلىقادرةجبارةفكريةطاقةمنيحملهبمابينهم

الإسلامىالفكربينطويلغياببعدالتوازنيعيدالذىالأمركلهاالغربيةالحضارة

والغربالإسلامبينالاننشهدهالذىالحضارىالصراعفىوذلكالفربىوالفكر

هذاتقديرحسبعلىحدةاكثرأشكالإلىالقادمةالمرحلةفىسيتبلوروالذى

أراهكنتالذىالأمرالفكرىاستقلالىعلىالحفاظفىرغبتىهوالاخرالسبب

حالةرأسىبعينىأشاهدوأناالأعمالهذهعلىبأطلاعىمهدداأفكارحينذاك

كانواوالتىالأعمالهذهعلىيضطلعونمنأغلببهايصابالتىوالذوبانالانبهار

وقدللنشر.المعدةالأولىالأصولأوالمسوداتتصويرخلالمنعليهايحصلون

منالدكتورعنيصلنىكانمماالرغمعلىطويلةسنواتالموقفبهذااحتفظت

الأ!دقاء.طريقعنبكتبىإشادات

الكثيرةتنقولناعنهيعبرالذىالأمرالمسيرىالدكتورلفكرالكبيرتقديرناومع

الفلسفةتاريخفىالفكريةالمناطقبعضفىكاملأشبهعليهواعتمادنابلأعمالهمن

عامبوجهمعهوالحوارالرجلبعفأفكارنقدفىحقنالاينفىذلكأنإلاالغربية

بيننا(.المباشرةاللقاءاتفىباستمرارقائمأمرهذاكان)وإنالكتبصفحاتعلى

لوضعالمسيرىللدكتورالفكريةالمحاولةهوهناعليهالوقوفأريدماوأهم

بركمللدكتورالفكربةالأعمالأنبتسجيلبدايةوأبادرللعلمانيةالخاصتعريفه



وماذاتهللفظالمحددالتعريفتفتقدأنهاإلاللتحليلكهدتالعلمانيةحولتمحورها

مصطلحهوكاملكتابصفحاتامتدادعلىلهتعريفوضععلىالدكتورعمل

إليهمايذهبمعاتفاقناومعذاتهالدكتوروضعمنمصطلحوهوالشاملةالعلمانية

الشالعةالتعريفاتأغلبوأنشديدةصعوباتمنالعلمانيةتعريفيعترضفيما

منوالأهمالعلمانيةمنالمقصودالمعنىتشوش!إلىتؤدىقاصرةتعريفاتهىللفظ

إلالغربيةاالفلسفةتاريخامتدادعلىنطورمنالعلمانيةمفهومصاحبماهوذلك

أصطناعنامنمضافلمصطلحالتعريفوضعهولذلكالحليكونأنلانرىأننا

منهذاالدكتورمعحدثكماضخمكتابإلىلمفرداتهالفلسفىالتفسيريحتاج

كمحاولةالثاملةالعلمانيةتعريفإلىالدكتورمنحىفإنأخرىناحيةومنناحية

للعلمانيةفىاعتساتقسيموضعإلىبهأدىالانالواقعةالنهائيةالعلمانيةلتفسيرمنه

كماأيضاسليمغيرولكنفقطدقيقغيرأنهشديد()بحياءلانقول-نظرناوجهةمن

شاملة.وعلمانيةجزئيةعلمانيةإلى-بعدفيماسنبين

وتحليلوالمعجميةالمشاعةالعلمانيةللتعريفاتالدكتوروتقويضتفكيكفبعد

صياعةعلىمساعدتهبهدفالفلسفيةوالمصطلحاتالمفرداتمنالعديدوصياغة

ذاتهتعريفهمنالمقصودفهمعلىنفسهالقارىءومساعدةالشاملةللعلمانيةتعريفه

للعلمانيةتعريفهالدكتوريضعالكبيرالحجممنكاملكتابامتدادعلىذلككل

كالتالى:الشاملة

االعلمانيةو1"المادية"العلمانيةأيضأنسميهاأنيمكن)التىالشاملةإالعلمانية

الكامنةالمرجعيةإطارفىتدورماديةعقلانية،للعالمشاملةرؤبةهى"(العدمية

وأنلهمتجاوزأومفارقغيرفيهكامنالكونمركزأنترىالتىالماديةوالواحدية

أسرارأيةولاتحوىقداسةأيةلهاليستواحدةمادةمنأساسأمكونبأسرهالعالم

وأالنفردأوبالخصوصياتولاتكترثولاهدتلهالافايةدائمةحركةحالةوفى

واحديةرؤيةفهى،والطبيعةالإنسانمنكلاتشكلالمادةهذهالثوابتأوالمطلقات

.(1)"ماديةكونية
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تمامأدقيقأاكونلنأننىطواعيةاعترفالذىالتعريفتفسيرفىأخوضأنوقبل

حيثمنولكنفقطالفلسفيةالوجهةحيثلامنالاختصار.بسببتفسيرهفى

ذاتهالدكتوركان)فإذاالخصوصوجهعلىللدكتورالمصطلحيةالعلميةالوجهة

نأالممكنمنفكيفهذالتعريفهالمسبقللتفسيرالكبيرالحجممنكتابإلىاحتاج

قبلأحب:أقول(صفحاتبضعفىتفسيرهحاولتإذاحازمبشكلدقيقأأنااكون

ليستعريفهفىالدكتورذكرهالذىهذاأنبدايةأسجلأنذلكفىأخوضأن

هو(ذاتهالدكتور)وبمصطلحاتالفروضأحسنعلىوإنماالدقةوجهعلىتعريفأ

النهجلإعمالالأخيرةالنتائجيمثلماهونحنبمفهومناأولمصطلحدلالىحقل

إلىبتقسيمهاالعلمانيةتعريففىمعهخلافناكانهناومنالتفكيرفىالعلمانى

لإعمالالأولىالنتائجإلىالأولىتعريفردفقدشاملةوعلمانيةجزئيةعلمانية

النهجلإعمالالأخيرةالنتائجإلىالثانيةردبينماالتفكيرفىالعلمانىالنهج

ذاته.العلمانىللنهجالحالتينفىمحددأتعريفأيضعأندوناتفكيرفىالعلمانى

العلمانيتين:عنيقولشاملةوعلمانيةجزئيةعلمانيةإلىللعلمانيةتقسيمهفى

معتتعامللا(اجرائية-)براجماتيةللواقعجزئيةرؤيةهى:الجزئيةالعلمانيةك!

إلىالرؤيةهذهوتذهب.بالشموللاتتسمثمومن(المعرفية)والنهائيةالكليةالأبعاد

أفصلبعبارةعنهيعبرماوهوالاقتصاد،وربماالسياسيةعالمعنالدينفصلوجوب

بالجوانبيتصلفيماالصمتتلزمالجزئيةالرؤيةهذهومئل".الدولةعنالدين

وربماوإنسانيةأخلاقيةوكلياتمطلقاتوجودلاتنكرأنهاكما.الحياةمنالأخرى

وأمعرفيةمنظوماتعنهالاتتفرعولذا.ميتافيزيقاأوورائياتماوجودأودينية

بعضفىماديأطبيعيأإنسانأتراهأنهاإلا،للإنسانمحددةرؤيةأنهاكما.أخلاقية

بالجوانبيتصلفيماالصمتوتلزم،وحسب(العامةالحياة)رقعةحياتهمنجوانب

"العلمانيةأو!الأخلاقية"العلمانيةالجزئيةالعلمانيةتسميةويمكنحياتهمنالأخرى

لا.نيةلإنساا

تحاولونهائى""كلىمعرفىبعدذاتللوإقعشاملةرؤية:الشاملةالعلمانية*

مجالاتبكل()الميتافيزيقيةوالماورئياتوالمطلقاتالدينعلاقةتحديدصرامةبكل

العالموترى،أحسنهفىتهمشهااو،حالأسوافىتمامأوجودهاتنكرأنفإما.الحياة
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هذهعنوبتفرعنسبىفهوثمومنحركةحالةفىفيهماكلزمانيأماديأباعتباره

)المعرفةوأخلاقية(لمعرفةامصدرالمادىوالواقع)الحواسمعرفيةمنظوماتالرؤية

مساراتأتبعوإنواحدامسارايتبعالتاريخوتاريخيةللأخلاقالوحيدالمصدرالمادية

)الإنسانالإنسانورؤية(النهائيةالنقطةنف!إلىالأمرنهايةفىسيؤدىفإنهمختلفة

فىمادةالأخرىهى)الطبيعةوالطبيعةمادى(/طبيعىإنسانفهو،مادةسوىليس

الأخيرالتحليلوفىالأمرنهايةفىالأموركلأنيعنىهذاكل(دائمةحركةحالة

المادية"/الطيبعية"العلمانيةالشاملةالعلمانيةتسميةويمكننسبيةزمانيةتاريخائية

.(1")المادية"العلمانيةأو

أقولأنالممكنمنفكيفلاتتجزأوالرؤيةورؤيةمنظورالعلمانيةأقولوبداية

للواقع.جزئيةرؤبةإنها

الفلسفةتطورمعتطورتالعلمانيةأنمنكثيرأالدكتورإليهيشيرمماالرغموعلى

عندهنجدبلذلكفىتمامألايتضحموقفهأنإلاالإكريقعهدفىنشأتهامنذالغربية

مواجهةفىالنهضةعصرفىالعلمانيةنشأةعنالثائعللمفهومترديداأحيانأ

معالفورعلىنحبهاالمسيحيةتقض:!لمالمواضعبعض!فىمثلأيقولفهو.الكنيسة

)2(.العلمانى"الفكرظهور

عصرفىبلورتهتمتقدالعلمانىالفكرأنإلىيذهبالدكتورأنالظنوأفضل

الرؤيةأنوإئباتذلكنقدعلىالإستدلالفىجهودناسبقفيماقدمناوقدالنهضة

الإكريقى.العصرمنذالغربىالتفكيرفىأصيلنهجالعلمانية

علىالدكتوريتصورهكماهذاالجزئيةالعلمانيةمفهومخطورةإلىنمضىأنوقبل

الإسلامبينالفاصلةدالحدووتشويشالرؤيةتمبيعفىصوأثرهخابوجهالإسلاميين

الشاملة.للعلمانيةالدكتورتعريفتفسيرمحاولةإلىنعودوالعلمانية

ىأ"ماديةعقلانيةللعالمشاملةرؤية"هى:الشاملةالعلمانيةعنالدكتوريقول

:يمولثمروحيةعقلانبةتكونأنلايمكنالعلمانيةبأنيجزميكادالدكتورأن

صامج:والهوديةاليهودموسوعة)1(
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رؤيةفىالقصيدبيتهووهذاداالماديةوالواحديةالكامنةالمرجعيةإطارفىلاتدور

إطارفىيدورأنهيرىفهوعامبوجهالغربىالفكرلمسيرةبلللعلمانيةالدكتور

العلمانيةيستعملالمواضعمنكثيرفىأنهحتىالماديةالواحديةالكمونيةالحلولية

كمترادفين.الماديةالواحديةالكمونيةوالحلوليةالشاملة

والعالمالإلهبأنالقائلالمذهب:"هوالواحديةالكمونيةالحلوليةعنيقولوهو

بشكلمتماسكعالمفهوئمومنواحد،جوهرمنمكؤن(والطبيعة)الأنسان

الصارمة،بالواحديةويتسمالإنقطاعولايعرفثغراتايةلاتتخللهمصمتعضوى

فىكامنواحدمبدأالىتجانسهاوانعدامتنوعهابلغمهمافيهالظواهركلردويمكن

لهالدافعةالقوةوهووحيويتهحياتهومصدروتماسكهالكونوحدةمصدرهوالعالم

.(")1خلالهمنشىءكلتفسيرويمكنفيه،الكامنة

للدكتورالمحددالتعريفعنالروحيةالعقلانيةالرؤيةخروجلايعنىهذاولكن

قدالماديةالوجودووحدةالروحيةالوجودداوحدةأنيرىالدكتورلأنوذلك

هناومن"والبنيةالأساسياتفىيتفقانأنهماإلاالفرعيةالأوجهبعضرفىيخنلفان

الدكتوررؤيةبحسبلديهماليسفالهرموهيجلماركسالدكتورلدىيتساوى

الفيلسوفينبينوالخلافنمامأمادىهرمواحدهرمهو!انمامعدولآولامقلوبألي!ر

فقط.التسمياتفىهو

ابنأمثالمنالحلوليونالفلاسفةالمعنىهذافىيتساوىأنهبلفقطهذاليس

ماركس.أمثالمنالماديينالفلاسفةمععربى

الغربيةالحضارةفىالترشيدظاهرةر!دعلىالشديدالدكتورتركيزأنويبدو

"الترشيد:الدكتوريقولوكماالأمورتحديدفىالرشادةبهذهالدكتورتأثرإلىأدى

تفكيكهوطريقعنككلللمجتمعصياغةإعادةلأمراواقعفىهوالقيمةمنالمجرد

وأالإنسانية)العناصرالقياسعلىتستعصىالتىالمركبةالعناصرسائراستبعاد

الواحديةوالعلميةالعقليةالمعاسرهدىعلىتركيبهوإعادةمنهايتركبالتىالربانية

الصارمةالواحديةالعلميةالقوانينمعالاجتماعىالواقعهذايتوافقئمومن،المادية

.691ص:الابقالمرجع(1)
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الئنائياتسائريمحوفهووللقياس،الكميةوالإجراءاتللإختباراتوبخضع

كلوششبعد(قانونمنواكثرجوهرمناكثروجودتفترض)التىالفضفاضة

كلوبرفضر(العامالقانونتتحدى)التىللظاهرةالخاصةوالمنحنياتالخصوصيات

عدموتشكللهوخرقأالعامالواحدالمادىللقانونتجاوزأتشكل)التىالمطلقات

ماومعالمحدودمعويتعاملالئابتةالأخلاقيةالمعاييروبنكركل(الكونفىاستمرار

)1(.يقاس

الغربيةوالماديةالعقليةالرؤىيختزلجعلهالترشيدبهذاالدكتورتأثرأنويبدو

حيثمنالرؤىهذهفكلالماديةالواحديةالكمونيةالحلوليةهىواحدةرؤيةفى

كبيرقدرفيهالترشيدهذاأنونرى.التسمياتاختلفتوإنماديةرؤىهىالجوهر

لفلسفةالتأوبلاتكانتفمهماوكذلكماديأأفلاطونيكونأنيمكنالتعسففلامن

يمكنوهلعامبوجهماديةفلسفةفلسفتهبأنالقولالتعسففمنالثنائيةأرسطو

ذلك.إلىلايذهبنفسهالمسييرالدكتورإن!ماديا؟كانكانتبأنالقول

علىالعلمانيةلاتنغلقثمومنعلمانيينكانواالفلاسفةهؤلاءأننقولأنفإما

الدكتورإليهلايذهبماوهذاعلمانيينغيركانواأنهمنقولأنوإماالماديةالواحدية

أحد.إليهولايذهبإليهولانذهب

والواحديةالماديةالواحديةبينالمساواةفىأيضأتعسفأهناكفإنأخرىناحيةمن

الحلوليةالواحديةهوواحدأ"مرامنهمايجعلفيهماالكمونبأنوالقولالروحية

الأمرنهايةفىيتطابقعربىابنأنإلىتؤدىلذلكالحتميةفالنتيجة.الماديةالكمونية

)مثاليةعقلانيةرؤيةمنينطلقكانهلعلمانيأ؟عربىابنكانفهل!ماركسمع

مثلالفلسفتيننتائجبعضفىكبيرتطابقهناكحقأ.للوجود(ماديةأوكانت

تطابقلايعنىللرؤبنينالتطبيقىالناتجأجزاءبعضتطابقولكنالكونيةالحتمية

والآخرمئالىأحدهماعديدينفلاسفةبينبهالقوليمكنالأمرونفسالرؤيتين

.لوكأوهوبزنفسههوالنهايةفىيكونأنأبدالايمكنفبرجسونمادى

مخططأوفكرةلابتةالعلمانيةأنالناسمنكثير:"يظنالمسيرىالدكتوريقول

Yصامج:السابقالمرجع)1( I A.
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خلالومنالزمانفىتدريجيألتحققنماذجيةمتتاليةالواقعفىهىبينمامحدد

فىالعلمنةمعدلاتأننجدئمومن.الإتساعفىآخذةمتصاعدةعلمنةعمليات

نأكما.الأخيرةالمراحلفىنظيرتهاعنتختلفالعلمنةلمتاليةالأولىالمراحل

جوانببعضولاتتجاوزمحدودةالأولىالمراحلفىعلمنتهاتتمالتىالمجالات

مزيدافتغطىحدتهوتزدادالاتساعفىيبدأالعلمنةنطاقولكن.العامةالحياةرقعة

هذافىولافرق،جميعألتغطيهاتمتدأوالمجالاتمعظمتغطىأنإلىالمجالاتمن

الخاصة.الحياةورقعةالعامةالحياةرقعةبين

نأقبلالعلمنةمتتاليةفىالأولىالمراحلفىعرثالعلمانيةمصطلحولكن

أرضعلىنتائجهاتتبلورأنوقبلإمكانتهابعضتتحققأنوقبلحلقاتهاتكتمل

فىالتدخلوعدمالدولةعنالدينفصلعنحديثأهناكنجدولذا.واتاريخالواقع

العلمانيةسماتمنجميعا)وهذهوالقيمالدينواحترامالخا!ةالإنسانحياة

الدالجعلالذىالأمرتمامأ،ذلكلمجاوزقدالواقعأرضعلىوماحدث(.الجزئية

".بمدلولهالإحاطةعنقاصرا""علمانية

واقعفىهو"الثاملة!العلمانيةومانسمية،الجزئيةالعلمانية9مانسميهبين"الفرق

الأولىالمراحلفى.المتتاليةفىحلقات،ننالنمولنفسالتاريخيةالمراحلبينالأمر

المجالينعلىمقصورامجالهايكونحينمابالجزئيةبالعلمانبةننسمللمنتالية

تتسموحين!انسانيةمسيحيةمطلقاتبقاياهناكيكونحينوالسياسىالاقتصادى

كلاستعمار()أواقتحامعنوالعجزبالضعفاللذةوقطاعالإعلامووسائلالدولة

الإعلامووسائلالدولةقوةتزايدومعالأخبرةالمراحلفىولكن...الحياةمجالات

والخارجالداخلفىعليهالقبضةوإحكامالفردالىالوصولمنوتمكنهاللذةوقطاع

وسيادةالإنسانونهميشواختفائهاالمطلقاتوضمورالعلمنةلاتمجااتساعومع

".الشاملةالعلمانيةتظهرالمعرفيةالنسبيةثمالأخلاقيةالنسبية

مرادإبرازهوذلكإلىالدافعأنحيثالنقلفىالإطالةعنأولأللقارىءأعنذر

تدريجيأتتحققمتاليةوإنماثابتةفكرةليستالعلمانيةأنالدكتوروكلام:الدكتور

فىكطريقةالعلمانيةهويتطورالذىفليستقديرنافى)واضح(كيركلامالواقعفى

67



تطوربينيربطالدكتورولكنالواقعفىالطريقةهذهإعمالنتائجوإنماالتفكير

تطابقالأساسفىيعنىوهذاالواقعفىالماديةالمتتاليةمعدلاتوتطورالعلمانية

معهنفهماننستطيعالذىالوحيدالشىءهووهذاعندهوالماديةالعلمانيةمفهومى

الواقعفىتتحققلمفعندما.الشاملةوالعلمانيةالجزئيةالعلمانيةعنالدكتورحديث

هناالعلمانيةكانتكاملةتحققتوعندماالعلمانيةأننظرهوجهةكانتكاملةالمادية

الواقعوحوربلالأخرىالمفاهيمباقىالدكتورجزئيةهناالأساسهذاوعلىشاملة

المناوراتوبينالواقعفىالعلمانيةحقيقةبينفرقفهناك.المنظورهذامعليتفقنفسه

المستهدفةالأغراضأوالمصطلحاتوتحديدالأفكارإعلانفىوالفكريةالسياسية

الخاصةالإنسانحياةفىتتدخللمالأولىمراحلهابدايةفىالعلمانيةأنفالقولمنها

الكلامهذاإنعلىففضلاللحقيقةمجانقولوالقيمالديناحترامعلىوقامت

تبدأوأنهاخطئهعلىبالاستدلالماقمناوهذا-النهضةعصرمنذللعلمانيةيؤرخ

ذلك-إلىيذهبونالذينالغربيينالمفكريناراءبعضأوردناالإغريقىبالعصر

حينالعلمانيةتقمفلمالنهضةعصرمعبدأالعلمانيةنثوءبأنقلنالوحتىولكن

فقطوالعملالخاصةالإنسانحياةفىالتدخلوعدموالقيملدينااحترامعلىذاك

ولكنالحياةمنالأخرىالجوانبفىالصمتوالتزمتالدولةعنالدينفصلعلى

فعلمانيو.الدينمعصراعهافىإعلانهاستطاعتماهوهذاانالأمرفىماغاية

الإعتراتإلىيذهبوالمالشاملةالماديةالعلمانيةعصرحتىومابعدهاالنهضةعصر

صنعكاملاماديأمنهميكنلممنولكنالإحترامحتىأوالإستقلاليةمننوعللدين

حياةفىمجالايتركواولمتصورهحسبعلىالخاصأودينهإلهههوعقلهمن

عنهالمعلنالشرسالتدخلطريقةبنفسيكنلموإنفيهيتدخلوالمالخاصةالإنسان

التطبيقيةالمساحاتفىالماديةمعدلاتتصاعدهوالواقعفىحدثوالذى.الان

يكونودونواحدةالعلمانيةالرؤيةذلكمعتظلولكنالنفكيرفىالعلمانيةللطريقة

فىالعلمانيةبالطريقةحتمىبشكلترتبطتصاعديةماديةمساليةهناكأنمؤكدا

أقول.العشرينالقرنمنماديةاكثرالغربىعشرالتاسعالقرنيكونفقدالتفكير

هىالعالمفىالعامةالحياةعنالدينفصلتدعىالتىالمناطقأنلايقالحتىذلك

تحكمهامناطقهىالحقيقةفىوإنماالجزئيةبالعلمانيةالدكتورمايسميهيحكمهامناطق
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تختلفولكنللعالمرؤيتهافىشموليةطريقةوهىالتفكيرفىالعلمانيةالطريقة

بهيعلنهابهنعلنالذىالأسلوبوفىلاخرمفكرمنإعمالهالتائجفىتخنلفولكن

تواجههم.التىالظروفحسبأهلها

نأالجزئيةالعلمانيةالدكتورسماهبمايتعلقفيمالنابالنسبةهناالمثاكلومشكلة

فىللطعنخلالهمنالعلمانيونينفذأنالممكنمنالمواربةمنقدرايصنعذلك

عنالدينوفصلالجزئبةالعلمانيةبينالعلاقةعنالدكتوركلامفىجاءفقد.الدين

عنوالكهنوتللديننسببأحتميأفصلاثمةأنإلىنذهب"ونحن:(1)قولهالدولة

فىالموكلةالمجتمعاتبعضفىإلاتقريبأ،الإنسانيةالمجتمعاتكلفىالدولة

سليل)وأحيانأوالكاهنوالساحرالنبىهوالقبيلةرئيسأننجدحيثوالبدايةالبساطة

اليسرائيليةالعبادةفىالحالهوكمادينيةطقوساليوميةالحياةطقوسوأن(الالهة

يبدأالتمايزفإنتركيبأ،ا!ثرالمجتمعاتفىأما.المركزيةالقربانيةالعبادةظهورقبل

تمايزاثمةفإن،متألهملكيحكمهاالتىالوثنيةايإمبراطورياتفىوحتىالبروز.فى

تتوحدأنلايمكنالدينيةفالمؤسسة!الجيوشوقائدالكهنةوكبيرلهالمطالملكبين

نأيستحيلمثد،تمامأ،مركبحضارىسياسىتركيبأىفىالسياسيةبالمؤسسة

منإلاإليهاالموكلالجيشبمؤسسةالداخلىبالزمنالخا!ةالشرطةمؤسسةنتوحد

الوسطىالعصوروفى.الدينيةبالمؤسسةالتعليميةالمؤسسةتتوحدأنولا،الخارجى

بلالإقطاعى(.)النظامزمينةوأخرى()الكنيسةدينيةسلطةهناككانت،المسيحية

بأمورينشغلومنوحسبالدينبأمورينشغلمنهناككاننفسها،الكنيسةداخل

الدنيا.

مثليقررالأمرواقعفىفهو"،دنياكمبأمورأعلمأنتم9!الرسولقالوحينما

حسبلايؤبرأوالمرءيؤبرأنيمكنحيث،الزراعى)فالقطاعالمؤسسىالتمايزهذا

،للملابساتوتقديرهعقلهعليهيمليهماوح!سبالدنيويةالعلميةمعرفتهمقدار

ينطوىنفسهالجهادإنبل(.والدينيةالأخلاقيةالمطلقاتمنجوانبهبعضفىمتحرر

بنالحبابأنذكروالمج!اللهرسول"فخرج:إسحقابنقال.الجوانبهذهملعلى

01،2112:ص:الابقالمرجع(1)
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نألناليساللهأنزلكهأمنزلأ..المنيزلهذاأرأيتاللهيارسول:قالالجموحبنمنذر

والحربالرأىهوبل:قال؟والمكيدةوالرحبالرأىهوأمعنهنتأخرولانتقدمه

منماءأدنىنأنىحتىبالناسفامض،بمنزلةليسهذافإن،اللهيارسولي:قال.والمكيدة

القومنقاتلثمماء،فنملؤهحوضأعليهنبنىثم،القلبمنماءهنغورثمفننزله،القوم

أ.بالرأىأشرتدالقد:ك!اللهرسولفقاللمايشربونولافنشرب

والخديعةالحربوبين(بشأنهالحوارلايمكن)الذىالوحىبينهناتمييزوثمة

نأأى(،اللحظةملابساتلإدراكتخضعالتىالعسكريةالمعركةإدارةاليات)أى

المسلمينأنالدلالةأعمقله)ومماالعسكريةوالمؤسسةالدينيةالمؤسسةبينتمايزائمة

الفتوحات)معالإسلاميةالدولةتركيبيةتزايدومع(.المعركةهذهكسبوا

نأالقولعنوغنى.بينهاالفصلوتزايدالمؤسساتبينالتمايزتزايد(.والمواجهات

فعمليةأساشأ،دورايلعبأنلايمكنه(الإسلامىالنموذجمنظورإمنالكهنوت

لبث!ر.عصمةولاالجميعأمامفتوحالاجتهادوباباجتهاديةعمليةهىالتفسير

مقصورةليستعمليةالدولةمؤسساتعنالدينيةالمؤسساتفصلفإنثم،ومن

المجتمعاتمعظمفىموجودةعمليةهى!انماحالةبأيةالعلمانيةالمجتمعاتعلى

كيابعنالتعريفهذاأصحاببعضيتحدثولذا،.الأشكالمنبشكلالمركبة

أمروهومعأ.التعايشبإمكانهماوأنوالتدينالعلمانيةبينالأمرواقعفىالتعارض

لىابعادالدينىالمجالعنالشاسىالمجالتمايزمجردهوالمعنىكانإذابالفعلممكن

ممنكثيراأنوأعتقد.السياسىالقرارصنعمؤسساتعنوالكهنوتالدينرجال

نأتثدواماإذاالتمايز،اوالفصلهذاسيقبلونللعلمانيةأعداءأنهميتصورون

القرارا(صنعمؤسساتذلك)وضمنللمجتمعالنهاثيةوالمرجعيةالحاكمةالقيمة

المصالحأوالدولةصالحوليس(دينية-إنسانية-)أخلاقيةالمطلقةالقيمةهى

السياسىالمجالبعلمنةيقبلواأنالممكنأنأى،أخرىنسبيةمعاييرأيةأوالاقتصادية

تجعلالتىالماديةالنفعيةوللرؤيةللدنيامتجاوزةمرجعيةالنهائيةالمرجعيةكانتطالما

"اهـ.الوحيدةالمرجعيةالمادة/الطبيعة

واضحغيرإسلامياحلاحلهاثمتمامأالمطلةغيمالدكتورأنهناحدثوالذى

لها.الإننباهجداالصعبمنسريعةأخيرةإشارةفى

07



وبكادالكهنوتعنالدكتورحديثفىالأخرىوالأديانالإسلامبينخلطفثمة

ليسوالإسلامواحدبشكلالثلاثالسماويةالأديانفىالديخيةالسلطةعنيتحدث

فىالحكـمنظاموإنمالايجبأوبينهماالفصليجبولادنيويةدينيةلاسلطةبه

دينىكهنوتأىمنكلهاالسلطاتويصفىأسوياءجميعأالبشريجعلالإسلام

السلطاتيمنحهو!انما.الدينيةالمؤسساتمننوعأىبوجوداعترافهعدمعنفضلا

عنالناسرضامعالسواءعلىوالدنياالدينبامورواجتهادعلماالناسكثرهملمن

التىالتمييزعوائقكلبإزالةالأممترتقىوإنما.الدينلأحكاموإخلاصهمسيرتهم

بحيثهبوطهمحتىأوصعودهمفىسواءالناسطريقتعترضأنالممكنمن

عليهاتقومالتىللمبادئإخلاصهممدىهوذلكفىوحيدمحركسوىلهملايكون

يرتقىأنالممكنمنفيهشخصأىلأنتمامأالإسلامفعلهماوهذا.مجتمعاتهم

.الإخلاصوالعلمشرطافيهتوافرإذاالمناصبلأعلى

النىالمنطقةوهىالتطبيقىالعلمنطاقفىتدخلمسألةفهىالنخيلتأبيرمسألةأما

يتدخلأنلايجبالتىالعلمىالحيادمنطقةلأنهاالبدايةمنذفيهاالإسلاميتدخللم

التأبيرعدمأوالتأبيرمسألةفىالأسلامتدخلعدمفإنثمومنمذهبأودينفيها

السلوكبتوجهاتلاتتعلقمسألةلأنهاالحياةجوانبمنجانبلأىتركهلايعنى

لكىبقرارحربلاتتعلقهناببدرفالمطلةالرسوللمنزلبالنسبةالأمرونفس.الإنسانى

تكنيكيخبرةوإنماالدنيويةللاحكامالسياسىالجانبهذاشأنتركالإسلامأننقول

الخبرةأهلعلىإلافيهلايعتمدالنجريبيةالتطبيقيةالعلوممثلمثلهأمروهذامعركة

تركالإسلامأنالأشكالمنشكلبأىلايعنىالدكتورذكرهالذىفكلوالتجربة

لكىالعلمانيةللتوجهاتالإنسانىالسلوكبهايتعلقالتىالحياةجوانبمنجانبأ

بينالنوافقبإمكانية(إليهاضطرتهالسياسيةالضفوطأن)يبدوالإبهاممننوعايصنع

ذلكعلىموافقتهلايعلننفسههويكنوإنالعلمانيةانواعمننوعوأىالإسلام

مؤسساتعنالدينيةالمؤسساتفصلفإنثم!ومن:قولهبهيحىماهذاولكن

عمليةهىوإنماحالبأيةالعلمانيةالمجتمعاتعلىمقصورةليستعمليةالدينية

بعضيتحدثولذاالأشكالمنبشكلالمركبةالمجتمعاتمعظمفىموجودة

وأنوالتدينالعلمانيةبينالأمرواقعفىالتعارضغيابعنالتعريفهذاأصحاب



هوالمعنىكانإذابالفعلممكنأمر"وهوذلكبعدقولهأمامعأ".التعايشبامكانهما

للأسلامبالنسبةتمامأخافىكلامفهو"الدينىالمجالعنالسياسىالمجالتمايزمجرد

الخبرةبذلكيقصدربماأنهتوحىالتىبالطريقةالتعميمعلىجاءكان)وإن

وماهوسياسىماهوبين(الخبرةلااالتوجيهأمورفىالتمايزلعدموذلك(السياسية

يريحفلكىولذلك.سياسىفهودينىهوماوكلدينىهوسياسىماهوفكلدينى

نأ"واعنقد:بقولهلةالمطأنهى(فإنهتصورهحسب)علىالدينىضميرهالدكتور

ماماإذاالتمايزأوالفصلهذاسيقبلونالعلمانيةأعداءأنهميتصورونممنكثيرا

صنعمؤسساتذلك)وضمنللمجتمعالنهائيةوالمرجعيةالحاكمةالقيمةانتاكدوا

المصالحاوالدولةصالحوليس(دينية-إنسانية-)أخلاقيةالمطلقةالقيمةهىالقرار(

المجالبعلمنةيقبلواأنالممكنمنأنأىأخرىنسبيةمعاييرايةأوالاقتصادية

شديدخلطوهنا"الوحيدةالمرجعيةالمادةالطبيعيةتجعلالمرجعيةكانتطالماالسياسى

التىالسياسىالمجالعلمنةوبينالسياسيةبالخبراتتقبلالتىالإسلامواقعيةبين

منبعلمنةقبولهلايعنىالإسلاميةالواقعيةبالخبراتالإسلامفقبولالدكتوريذكرها

مرجعيتهلاتتركالعلمنةفيهتتدخلمجالأىانكماشاملةأوكانتجزئيةنوعأى

نفهمأنعليناولكنالدكتور.يقولهماعكسعلىسواهاأخرىمرجعيةلأىالنهائية

للحضارةالفلسفيةالأسستقويضفىيؤديهاالتىرسالتهظلفىالدكتوركلام

لهالهائلالمعرفىالتراكمتشكبلعلىا!برالطثيرالحقيقةفىلهاكانوالتىالغربية

لدىالإسلاميةالمعرفيةالخبرةبجانبهتتضائلالأساسفىغربيأمعرفيأتراكما

الحضارةداخلمنالفربيةالحضارةعلىانقلابأيمثلالمسيرىفالدكتورالدكتور.

أمريكا(فىالماركسىالحزبمؤسسىوأحدماركسيأكانذاته)وهونفسهاالغربية

للفلسفاتالعملىالواقعتناقضاتمنبنفسهماخبرههوذلكفىالأساسىومعوله

الذىالأساسىوالمنهجبهابشرتالتىالفلسفيةالغاياتمعصارخأتناقضأالغربية

إثباتهو(خلالهمنإليهننظرأنيجب)والذىالفكرىعملهفىالدكتوريستخدمه

معرفيةبصيرةعلىذلكفىمرتكزاذاتهاالغربيةللحضارةالذاتيةالتناقضات

(المادىالعالمعنالإلهيةالذاتبمفارقةيتعلقفيما)خصوصاالإسلامىبالتوحيد

يتطلبهاالتىالإسلاميةللعلومالمعرفيةالتراكماتعنأيضأبعيدايحدثذلكولكن

الإسلامى.المنظور
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!النهازاتهاالإسيلاميةالعضارة

والعلميةلفكريةواالسياسيية

لعكماصولوألإوللما4أولا

حراموأموالكمدماءكمإنالناس"أيها:الوداعخطبةفىلمجـدالرسولقولفىجاء

أمرمنشىءكلوانألاهذابلدكمفىهذاشهركمفىهذايومكمكحرمةعليكم

".موضوعقدمىتحتالجاهلية

نإبعدهتضلوالممافيكمتركتوقدبلفتقدفإنىقولىالناسأيها"أعقلوا

141()1(.رسووسنةاللهكتاببهاعتصمتم

"أيها:معناهفيما-موتهسبقالذىمرضهفىالناسإلىخرجعندماعقوقال

قدكنتومنمنه،فليقتصعرضىفهذاعرضألهشتمتقدكنتمنالناس

منه".فليستقدظهرىفهذاظهرألهأوجعت

"أيها:الخلافةتوليهبعدلهخطبةأولعنهاللهرضىالصديقبكرأبوالخليفةوقال

صدفتوأنفأعينونى،أحسنتفإن.منكمبخيرولستعليكموليتقدالناس

حقه،لهاخذحتىعندىقوىوالضعيف،خيانةوالكذبأمانةالصدق.فقومونى

الجهاد،منكمأحديدعلا.اللهشاءإنمنهالحقاخذحتىعندىضعيففيكموالقوى

عصيتفإذاورسولهاللهأطعتماأطيعونى،بالذلاللهضربهملاإقوميدعهلافإنه

)2(".عليكملىطاعةفلاالله

الناس"أيهاقائلا:الناسفىخطبفقدعنهاللهرضىالخطاببنعمرالخليفةأما

لوالمسجدأخرياتمنرجللهفقالفقومونى،صدفتوإنفأعينونى،أحسنتإن

بحديقومهمنبأمتهجعلأنعلىاللهعمرفحمدبسيوفنا،لقومناهاعوجاجافيكرأينا

".السيف

البوطى.رمضانسعيدمحمدد..السيرةفقه(1)

النجار.عبدالوهابد.:الراشدينالخلفاءتاريخ)2(
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ليضربواإليكمعمالىأرسللا،واللهإنىأيها.الناسيا:فقاليوماعمرخطبوقد

وسنتكمدينكمليعلموكمإليكمأرسلهمولكنأموالكمليأخذواولاأبشاركم

إلىفليدفعهذلكسوىشيئأفعلفمن،بالعدلبينكمويحكموا،بالحقبينكموبقضوا

المؤمنينأميريا:فقالالعاصبنعمروفوثب،منهقصنهلأبيدهعمرنفسفوالذى

لتقصهإنكرعيتهبعضفأدبرعيتكعلىالمسلمينأمراءمنرجلا؟كانإنأرأيت

رأيتوقدمنهأقصهلاوكيفمنهلأقصنهإذابيدهعمرنفسوالذىأى:قال؟فيه

")1(.نفسهمنيقتصمج!اللهرسول

؟.نفسهمنرسولهافيهايقتصلأمةقداسةهناكتكونكيفحقا

عليناالذىلأن،الأولالإسلامىبالعصرالأمثلةلناتضربونأنكمأحديقولنولا

وهذا،الدينىوالحكموالكهنوتوالقداسةالاستبدادمنالإسلامموقفنظهرأنهو

اتبعوهالذينالراشدينوالخلفاءالحقبالمنهجالمبعوثع!الرسولعصرعنهيعبرما

ذاتهالإسلاملأن،الإسلامموقفعنيعبرلاهذافإنحدثإذاأماعنه،يشذواولم

عليه.ابتداعاوشتبرهالشذوذ،هذايدين

.يشرعالذىوحدهوهويحكمالذىوحدهفهوالإنسانخالقوحدهاللهلأنو

الحاكمأما،الإسلامفىالحكملأصولالوحيدوالواضعالأعلىهوالحاكمفالثه

هذهمعيتفقبمايسوسهالكىالأمةتنتخبهالذىالإمامأوالخليفةفهوالبشرى

علىواجتهاداحرصاالمسلميناكثريكونأنيجبالحاكمهذافإنولذلك.الأصول

كونبينالتعارضعدمتفهمهذاومن،الواقعمتغيراتعلىالأصولهذهتطبيق

وعرضتهاوالردللأخذالبشرىالحاكماحكامقابليةوبينوحدهلتهالأمةحاكمية

علىالحقيقةفىيقعفإنماالأحكامهذهعلىيقععندماالنقدلأن،والصوابللخط

نأدونالواقعمتغيراتعلىالسماءأحكامتطبيقفىالبشرىالحاكماجتهادصحة

ذاتها.السماءلأحكامنقداأواعتراضأذلكيمثل

إعلاءتعنىوالتىالخلافةتلكعنومسئول،أرضهفىلثهخليفةهوإنسانوكل

النجار.عبدالوهابد.:الراشدينالخلفاءتاريخ)2((1)
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تحقيقعنمسئولةجميعهاالإسلامةفالأمةولهذا.خلافتهوتحقيقشرعه!اقامةكلمه

اللههوالإصلاميةالأمةفىالوحيدفالحاكم،وعدلهحكمهوإقامةأرضهفىاللهخلافة

الحاكمأوالخليفةأما،الأعلىالحاكماللهأحكامتطبيقعنمسئولةجميعهاوالأمة

ومنالأحكامهذهتطبيقعلىوحرصااجتهاداالأشخا!راكثرفهوللأمةالبشرى

المسلمةالأمةوجماهير.وحكمهسلطتهيستمدتطبيقهاعلىوالحرصالاجتهادهذا

واجتهاداحرصأكثرهمهومنأبنائهامنتختارالتىهىاللهأحكامتطبيقعنالمسئولة

تطبيقها،فىأهملأوتراخىإذاسلطاتهعنتعزلهالتىوهى،الأحكامهذهتطبيقفى

القائميكونوبهذاعنها،ومسئولةلهاوراعيةاللهأحكامتطبيقعلىقيومةكلهافالأمة

نأأى..الوجود.ربدئهفهونفسهالحكمأماالأمةجماهيرهوالحاكمأموربكل

.أحكاممناللهأنزلبماولكننفسهيحكمالذىهوالشعب

وهوالتشريعفىالثابتةللأصولالواضعهو،اللههوالوحيدالمشرعفإنوكذلك

التشريع"أكلب"وهىمنهالمتغيرةالفروعفىالإجتهادالأمةلمجتهدىشرعالذى

معالاجتهاداتهذهاتفاقبشرطولكنالمتغير،للواقعالملا"لمةالأحكامواستخلاص

ايأصحول.مقتضيأت

كانوكأنهالحكملنظامبأصوليأتلمالإسلامأنالعلمانيونيدعىماوكثيرا

يحظىلكىالغربيةالأنظمةأنماطأحدعلىحكمبنظاميأتىأنالاسلامعلىينبغى

.الأصولبتلكبمجيئهالعلمانيينباعتراف

أيديولوجيتهمجموعهافىتشكلأصوليةقواعدبمجموعةأتىقدالإسلامإن

لنظامتفصيليةبصورةيأتولم،المسلمينحكمعليهيكونأنينبغىفيماالخاصة

القواعد:هذهومنلغيرها.تصلحولاالأمممنلأمةتصلحقدالحكم

منكانولوالقاعدةلهذهيخضعلامنهناكليسالقانونأمامسواسيةالناسإن-ئج

-يخـز.نفسهالرسولكانولوبلالرسولأبناء

أحكامتطبيقعلىوحرصاواجتهادأعلماالناساكثريكونأنيجبالحاكمإنفي

لله.ا

يرجعوإنماعضوضأملكأليسأىكسروياولاهرقلياليسالإسلامىالحكمإنبر



الأمة.منوالعقدالحلأهلإلىالحاكمتعيين

أهلمنالأمةوممثلىوالعلماءالحاكمبينالشورىعلىيقومالإسلامىالحكمإن*-

والعقد.الحل

يملكدامماإليهذهبمااجتهادفىالحاكميخطىءأنالأمةأفرادمنفردلأى-+

.امرأةأمرجلاالفردهذاكانسواءذلكعلىالدليل

أمورمنالمسلمينجماعةإليهتذهبعمايخرجواألاوالمحكومينالحاكمعلى-كأ

فيها.معهماختلفواولوحتى

العلماء.اجتهادثمالإجماعثمالسنةثمالقرانهوللأمةالمشرعالدستورإنفي

تصلحلمفإذانصيحتهيجبفإنهاللهحكمعنإعوجاجفيهوجدإذاالحاكمإن*

بالسيف.إصلاحهيجبفإنه

كانأنهأمالحكمأصولفىالخاصةالإسلامأيديولوجيةالقواعدهذهتمثلألا

أمريكاأوفرنسافىعليههومثلماالحكمنظاممنبصورةيأتىأنالإسلامعلىينبغى

برضاهم.يحظىكىالسوفيتىالاتحادأوسوشراأو

وهل،مباشرةغيربديمقراطيةأممبايثرة؟بديمقراطيةيأتىأنعليهينبغىكانهل

وهلبأحدهما؟يكتفىأنعليهكانأم؟شيوخومجلسبرلمانبينيجمعأنعيهكان

وبتركبالرئاسةيكتفىأم؟والوزارةالرئاسةبينيجمعأنالمسلمللحاكمينبغى

.!؟لغيرهالوزارة

منلبلدصلحإنجامدأنظامألصارذلكمنشىءأىفعلقدالإسلامكانلو

منلزمنصلحهـانفرنسا(ينفعلامثلاسويسراينفع)فمالأخرىيصلحلمالبلدان

وحددالحكملأصولعامةأيديولوجيتهوضعالإسلامولكن،لفيرهيصلحلمالأزمان

الظروتتحددهاللحكمالتطبيقيةالأشكالوتركوالأهدافوالضوابطالإطار

والأزمنة.والأحوال

الخلفاءعصرفىالاتتململلحكمالمثاليةالصورةهذهأنيرددونيفتأونلاوهم

باقىفىالإسلامىالحكموأنالأكثرعلىعبدالعزيزبنعمروالخليفةالراشدين
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والبثاعة.بالظلماتسمالعصور

حكمأنحتميةكنتيجةيعنىلامثاليأكانالخمسةالراشدينالخلفاءحكموكون

منكبيرةدرجةحققواقدالمسلمينحكاممنكثيراانبلوبشعأظالمأكانغيرهم

بيبرسوالظاهرالدينصلاحالناصرالمثالسبيلعلىمنهمالحاكمهؤلاءمثالية

الحكامبعضألحقواالذينالمسلمينالعلماءبعضهناكإنبلقطزوالسلطان

35(0-003)الأموىالثالثعبدالرحمنمثلأنفسهمالراشدينبالخلفاءالمسلمين

الهند.حاكم(9917-1175)تيبووالسلطانالأندلسحاكم

ألفمنظورمنإلاالمسلمينحكامعنيتحدثونلاجعلهمالتشويهتعمدولكن

ثناءحازقدأنهمعالرشيدهارونلشخصيةالدائمتشويههمكانفهكذاوليلةليلة

منأليسذلكومعهما(.من)وهماخلدونوابنقتيبةابنأمثالمنكبارمؤرخين

فيهصدقتولوحتى-الدنيايحكموهوالرشيدهارونهوخليفتنايكونأنلناالخير

.هوانمنالآنالإسلامىالعالميعانيهعما-العلمانسناتهاماتكل

لأغراضهمتحقيقأالإسلامىالتاريختشويهيتعمدونمنفىنفعلماذاولكن

فيجب9.الحقيقةأردناإذاإنه:(1)يقولجارودىالعالمىالفيلسوتدفعمماالخاصة

الإسلاميةالشعوبوممارسةالحقيقيةالأخرىالشعوبممارسةبيننقارنأنعلينا

الاخر".البعضوتطبيقالبعضنظريةبينوليسالحقيقية

يتهمونهمالتىالافتراءاتكلصدقبفرضالمسلمينحكامبشاعةبلغتفمهما

نابليون:أمثالمنوشيوعيونغربيونحكامفعللمابالنسبةشيئأتمثللنفإنهابها.

وجرائمأهوالمنالصليبيينوالملوكالباباواتقبلهمومنوموسولينىوستالينوهتلر

بشعة.

الإسلامية4العضارةمدقلبعضوصف

الحضاريةالمقوماتتوافربفضلهائلااتساعأالإسلاميةالمدنبعضعمراناتسع

عهدفىألفستمائةبعفالأقوالفىالبصرةسكانعددبلغحتىلهاتوافرتالتى

الكثافةهذهوتعكسمليوننصفالمنصورعهدفىقرطبةسكانوبلغ،الحجاج

الطولفىميلاوعشرينأربعةبهاالعمارةواتصلتومنشاتها،دورهاعددالسكانية

.الاسلاموعود()1



ربضكلريضأوعشرونواحدبهاالمحيطةأرباضهاوعددالعرضفىأميالوستة

والاسواقالمساجدمنمنهاربضكلوفىالميلعلىوطولهعرفيزيدمنها

لاتساعالأجانبالرحالةدهشوقدغيرهإلىيحتاجونولا،بأهلهيقومماوالحمامات

وأسواقهاحوانيتهاإحصاءذلكوصفويعكسعمرانهاوامتدادالقاهرةمدينة

منعليهاشتملتوماومدارسها،ومساجدهاومنازلهاوطواحينهاوحماماتهاوفنادقها

التطورهذامستوىالصناعةإرتقاءوبعكسمتقدمحضارىمستوىعلىتدلمرافق

منوأنواعالصناعاتمنوضروبالمحاسنلصنوفجامعةأصبحتدمشقفهاهى

مدينةكلإشتهرتوكدمئقوالأمصارالآفاقكلمنهابهويتجهزالمثالعديمالئياب

.الافاقوبلفتصيتهاذاعبصناعات

التجريبىوالمنهجوالعقلالعلممقالإسلاه!موقف4ثانيا

هوالوجوداسرارمعرفةإلىالطريقأنهوالعلممنالإسلامموقفخلاصة

الحق.هووتعالىسبحانهأنهعلىالشهادةطريق

(1.الحقأنهلهميتبينحتىانفسهموفىالآفاقفىاياتنا"سنريهم

الأسلامتجربةفىالأساسحجروهوالتوحيدمبدأ"إن:(جارودى)1يقول

دلالةهوالطبيعةفىشئكلأنوبما.والإيمانالعلمبينيفصلماكليلغىاللهلمعرفة

منشكلا-العملمثلذلكفىمثلها-الطبيعةمعرفةتصبحالإلهىالوجودعلى

".اللهمنللتقربوسبيلاالصلاةأشكال

النزولفىسورةثانىوكانتإاقرأ"هىالقرانفىأنزلتكلمةأولكانتلقد

القلم.هى

آياتعنوالبحث،الكونهذاجنباتفىبالنظردومأالقرانفىمطالبوالإنسان

فيه.الله

.!دثى؟يناللهخلقوماوالأرضالسمواتملكوتفىينظروا)أولم

(581:لأعراف)ا

.!تبمرونأفلاأنفسكموفى*ئلموقنينآياتالأرضوفى)

.لإسلاماوعود(1)
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همأولئكأفيهمبل)كالأنعامبأنهمالكونفىالتفكيرهذاعنالغافلينويصف

(971:لأعراف)ا.!والغافلون

هل)قلالعلمىالبحثعلىويحثانالعلميمجدانيفتانلاوالحديثوالقران

(9)الزمر:!.الألبابأولوايتذكرإئمايعلمونلاوالذينيعلمونالذينيحتوى

جددالجبالومنألوانهامختلفاثمراتبهفأخرجناماءالسماءمنأنزلاللهأنتر)ألم

مختلفوالأنعاموالذوابئالاسومن!سودوغرابيبألوانهامختلفوحمرلم!

28(.-27)فاطرغفور!وعزيزالفهإنالعلماءعبادهمناللهيخثىإنماكذلكألوانه

العلمداطالبللهيثمى(،الذوائد)مجمع(1مسلمكلعلىفريضةالعلم"طلب

منبابأفتتعلمتغدولئن(ماجةابن)ستنالبحر"فىالحيتانحتىشئكللهيستغفر

داود)أبوالأنبياء"ورثةهمالعلماء،إنركعةمائةتصلىأنمنلكخيرالعلم

العلمبيانجامعالقرطبى"الأرضفىاللهأمين"العالم(ماجةوابن-والنرمذى

وفضله.

اياتهىالكونتحكمالتىوسننهاللهوقوانينالطبيعةأسرارأنالقرانويقرر

وبعقلونيتفكرونالذينفهمإليهخطابهالقرآنيوجهماكثيرأالذينالألبابلأولى

!)الالألبابلأولىلاياتوالنئهارالنيلواختلافوالأرضالستمواتخلقفىإن)

ذلكفىإنمنهجميعاالأرضفىوماال!ئمواتفىمالكموسخرعمران

.الروم!يعقلونلقوبمالآياتنفمتلكذلك!ال!(،:13)الجاثية!هيتفكرونئقوملايات

السؤالوتكررمرةخمسينمناكثرالقرآنفىعقلمادةذكرتولقد

الكلماتتتبعناولو.لازمةوكانهمرة،عشرةثلاث!تعقلونأفلا!ال!الاستنكارى

ولبوبرهانوعلموفقهوتفكرنظر:مثلالموضوعنفسفىتدخلالتىالأخرى

سبعمائةالتفسيرعلماءويحصىجدأ.الكثيرالشئالاياتمنلوجدناونحوها

والآياتوالكائناتالكونإلىتشيرالكريمالقرانآياتمنصريحةآيةوخمسين

المختلفة.الكونية

القرانفىالعقلانيةعنيتحدث(رودنسون)مكسيمماركسيأكاتباجعلهذاكل

والقرآن..للبرهانأداةنفسههوالقرانيعتبره..الوحىإن":فيقولشديدبحماس
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والجديدالقديمالعهدينمقابلةوفى..الإلهيةالقدرةعلىالعقلانيةالبراهينيقدم

11.الصخركأنهاصلبةتبدوالقرآنيةالعقلانيةفإن

عليهمفإنالعالمفىفنىكتابأعظمالقرانأنيعترفونالإسلامخصومكانوإن

ذاتهاالمقارنةكانتوإنأيضأ،العالمفىعقلانىكتابأعظمبأنهأيضأيعترفواأن

الإتيانحيثمن-البشرمستوىفوقكتابالقرانيكونأنالطبيعىمنلأنهخاطئة

))إنه:الإسلامعنالعقاديقولوكما.وتعالىسبحانهاللهمنمنزلكتابلأنه-بمثله

".للتعليمقابلللخطابمستمعكلعلىالسليمالمنطقيفرضدين

تحكمالتىالمنطقيةالعلاقاتوجودعنكشفقدالقرانأنالقولنستطيعإننا

سبحانهدئهالعبادةمراتبمنذلكوجعلوعلمهاعنهابالبحثالناسوأمرالكون

فلكفىوكلالنهارلمابقالئيلولاالقمرتدركأنلهاينبغىالثتم!ىلا):وتعالى

(4:يس).()ياسين4يسبحون

ماكثيراوالقرآنالموحىاللهكتابهوالقرانأنكماالمفتوحاللهكتابهوفالكون

علىيردحينفهوالحسىالإدراكعلىاليقينيةالمعرفةتأسيسفىالأمثلةيضرب

خلقولاوالأرضال!نمواتخلقأشهدتهم)ثاعنهميقولالمثركينافتراءات

15:)الكهف.!أنفسهم

نأكما..الدعوىبتلكأتواقدإذنأينفمنالمشاهدةلانتفاءدعواهمنفىقدفهو

نإعلمبهلكلش!ماتقف)ولا:فيقول!ك!ي!اللهلرسولخطابهيوجهوتعالىسبحانهالله

36(:)الاسراءمسؤولا!وعنهكانأولئككلوالفؤادوالبصرالسئمع

أتهلهميتينحتىأنفسهموفىالافاقفىآياتناسنريهم):وتعالىسبحانهاللهويفول

53(:)فصلت!.الحق
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التجريبيالمنهجهووافعالكريمالقرآق

نأ-بالحماسأحديتهمناأننخشىأنودون-بحسمنقوليجعلناذلككل

الذىالعلمىالبحثلمنهجالأصيلةللأسسالحقيقىالواضعalpهوالكريمالقران

وإلىالعقلوتحكيمتحريك!الىالعلمإلىالدعوةفبهذه.التجريبىالعلمعليهقام

العملعلىالإسلامثناءإلىبالإ!افةالحسىالإدراكعلىاليقينيةالمعرفةتأسيس

قديكونالأرضعمارةفىوباستخدامهقليلبعدإليهسنشيروالذى-اليدوى

واضحأتأئيرهسيظهرماسرعانالذىالتجريبىالمنهجمقوماتكللدينااك!تملت

القواعدوضععلىالمقوماتهذهتأثيرتحتسيعملونالذينالمسلمينالعلماءعلى

موضعالعلميةتطبيقاتهكذلكويضعونالتجريبى،العلمىالمنهجلذلكالأصولية

التنفيذ.

بهوصرحااليهماتوصلتمثلإلىتوصلاقدفقطالكاتبينهذينغيرأجدولم

إإن:(?)الدفاععبداللهعلىوالدكتورالنجارراغبزكلولالدكتوريقولوجلدون

بهوأقامواالمسلمونانتهجهالذىالصحيحالعلمىالمنهجواضعهوالكريمالقران

تعلمتحينالمعاصرةالعلميةالنهضةاساسهىكانتأصيلةوفكريةعلميهنهضة

التجريبىالعلمأنكما؟عديدةبقرونالقراننزولبعدالمنهجذلكمنهمالأممباقى

".الروحقرانىصميمهفىوهوالعزيزكتابهفىاللهلأوامرتنفيذهوالصحيح

العلميةللروحالإسلاماتفاقمدىبإثباتأقومهذهدراستىبدايةفىكنتوقد

تفرضالحقيقةهذهوبحثىدراستىخلالمنوجدتولكنىالتجريبىوالمنهج

.شجاعباحثكلوعلىعلىنفسها

عليهاحرصتالتىالمادىالنموغاياتغيرأخرىكاياتالإسلامىللعلمولكن

نإجارودىالعالمىالفيلسوفيقول،إليهآلتماإلىفالتالحديثةالغربيةالحضارة

ذاتهماحدفىكايةيصبحاأنلايستطيعانأسمىكاياتنحوالموجهينوالتقنيةالعلم

النهضة.عصرمنذالغربىالتقليدفىكما

للعلاقةعكسهوالمرضهذا""الحداثةالغربيةالحضارةفىالمرضهذاسمى

غاية.الغربىالمنظورفىالوسائلأ!بحتلقد.والغاياتالوسائلبين

.الأرضعلومنطورفيالأوانلالمسلمونإسهام(1)
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علىبل.الانسانخدمةفىكاناولاالبيئةمنمتلاءمينوالتقنيةالعلميعدولم

والفتاكة.المستقلةوالتقنياتالعلوملتطورخاضعينومحيطهالإنسانأصبحالعكس

يناضلونالعالمسكاننصفمازالوالغاياتالوسائلبينالعلاقةهذهلعكسونتيجة

أبناؤهملهاتنبأالتىالثورةتلك،بقرنينالصناعيةالثورةبعد.العيشأجلمنفقط

البثريةالكائناتمنمليوناخمسونماتكما.ل!نسانمحددغيربازدهارالكذبة

.0891عامفىالجوعمنالثالثالعالمفى

لأىيمكنفلا:إفلاسهااشهرت،الفرديةوالنمو،القوةوراءالسعى،الكمية

هذهفىاولداللذانوالتقنيةالعلمانتهىفقد.الأسسهذهعلىتبنىأنحضارة

الفربية.النهضةووعودمشاربعمعكاملبشكلمتعارضةنتاثجإلىالتربة

العلم،فصلنافإذا.الإنسانيةالغاياتخدمةفىرائعةوسائلالاوالتقنيةالعلمفما

هداماأصبحالغاياتفىتبصرهىالتىالحكمةعن،للوسائلتنظيمهوالذى

للاش!ان.

السابقدورباكتشافاتهفيهاالإسلاملعبالتىالظواهرعلىنؤكدلمالسببلهذا

للفاياتالبشريةالوسائلإخضاعفىالخاصةمزاياهعلىولكن،الحالىالغربىللعلم

المنظور.هذاوفى..الإلهية

دهثتهمفإن،الحياةإلىيبعئواأنالوسطىالقرونفىالمسلمينلعلماءقدرولو

!!أحضانهمفىأصلاولدتالتىالأفكارفىالتقدممنتكونلن

نأوسيرون!!عقبعلىراساقلبقدالقيمنظامأنمنستكوندهشتهمإنبل

قدالرؤبةتلكمحيطوأنهامشيا،صارقدمنهاانطلقواالتىبؤرتهاأوالرؤبةمركز

اهتماماتمنالثانيةالدرجةفىكانتالتىالحديثةالعلومتلكوأنالمركزهوصار

ذلكالثابتالحكمةعلمأما،الغربفىالآناهتمامهمسامةتصدرتقدالمسلمين

!!ينعدمكادحتىتضاءلأنهيرونفسوفالأولالعلم

مطالببينالإتزانعلىيقومالإسلاميةالحضارةإطارداخلالعلمكانلقد

العلمأنأى،الاخرينوبالبشربالطبيعةعلاقتهوبين،العقليةوتطلعاتهالحياتيةالإنسان

أماذاتهاالإسلاميةالعقيدةمنتنطلقالتىوغاياتهمنهجهلهايإسلامىايإطارداخل
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ثمالطبيعةعنايإنسانانفصالعلىقامفقدالغربيةالحضارةاطارداخلالعلم

منجعلإنسانبهايقوملانهائيةكميةتراكميةعمليةفىلهوتسخيرهاعليها،سيطرته

حتىحدودبأىالالتزامدونلحياتهوالنهائيةالوحيدةالمقاييسالماديتينواللذةالمنفعة

ذاتها.الأرضيةالكرةوانفجارتدميرأوالطبيعةتبديدإلىذلكأدىولو

والتى،الذريةوغيرالذريةالأسلحةمنترساناتفىالعلمالفربصاغلقد

عروقعلىالضغطمنأيضأتمكنهوالتىمراتلعدةالعالمتفجيرمنتمكنه

المباشر-غيرأوالمباشربالشكلسواءدمائهلامنصاصالمرتعشةالضعيفةالشعوب

.الأرضبقاعأبعدفىكانتولوحتى

علىالعلممنالإسلامىالموقفهذاإنكاريحاولونالعلمانيينأنوالغريب

والقدرةالإرادةتدخلفىالاعتقادإلىيذهبأنهلابدكدينالإسلامأنأصاس

عنالإسلامنهاناالتىالغيبياتنطاقفىيدخلماوهو،الطبيعةقوانينفىالإلهية

تقتضىالموضوعيةالرؤيةأنمع.العلممجالفىعليهاالتعويلوعدمفيهاالخوض

الطبيعةاكتشاففىععليهاحرالتىالعلميةالقواعدعلىالإسلامىالموقفبناء

عقيدةبرسوخوإنماا!تشات،بقواعدعلاتةلهليسالذىالإيمانعلىوليس

.البشرىالعلمحدودفىيدخلمالاوهذايريدمافعلعلىاللهبقدرةالإيمان

4اليدويلعملامقالاسلاه!مو!

وعنحدادأكانالسلامعليهداودوأننجارمكانالسلامعليهنوحأأنالقرانيذكر

:قال-لمجضالنبىعن-عنهاللهرضى-كربمعدىبنالمقدام

كانداووداللهنبىهـانيدهعملمنجملأنمنخيراقططعامأأحدكلما9

وكيره.البخارىرواه!يدهعملمنجمل

مرفوعأ:أيضاالمقداموعن

وأهلهنفسهعلىالرجلانفقومايده،عملمنأطيبكسبأالرجلماكسب

الترمذى.رواه"صدقةفهووخادمهوولده

".المحترفالمؤمنعبدهيحبالله!إن:قالأنهوسلمعليهاللهصلىوعنه

فكانتانفسهمعمالمج!يمالرسولأصحابكان:قالتعنهااللهرضىعائشةوعن
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كلالإسلامفىاكتملتوهكذا"اكتسغلولهمفقيل(رائحة)تعنىأرواحلهم

التجريبى.المنهجمقومات

التجريبىالمنهجلأصولالإسلاميةالعضارةوفع4ثالثا

1."9)6قرةبنثابتكتب -AY)فىزميلهإلىرسالةالمعروفوالفلكىالرياضى

ثبتالتىبطليموسألواححول،القدوةالعلمىالمبدأفى،حنينبنإسحاقالترجمة

مئلعلىالقاطعةالإجابةمنيمكنناوضعفىبعدلسنا-الحالبطبيعة"نحنخطها:

فىالشمسمراقبةعلىقدرناأننالوليتمكانفهاالموضوعىوالحسم.السؤالهذا

اليونانالمؤلفينلدىإحداهاوجدتفإذا.هذاويومنابطليموسبينالواقـعةالفترة

أضيفأنوأود.ذلكحولاكيدحكمتكوينمنأتمكنبحيثبها،إفادتىفأرجو

نأأريدلا-جانبىمن-لأننى.هناأعالجهاسوففإننىالنقطةهذهإجلاءبعدبأنه

)1(."جانبكلمنالشكمنالعارىبلالاكيدبحكمليسماهوأتبنى

السلطويةالمؤسساتوحلفىتجدفمنغلقةأوروبافيهكانتالذىالوقتوفى

أبدأدائمأالعربىالعالمفىتعالتذاتيتينقدمينعلىالوقوفمنتمامامحرومة

"أنا"،لاحظتلقد))"النقطةهذهفىطاليسأرسطوأجارىأنأستطيع"لا:أصوات

أعيننابملءشاهدناهمافإنلجالينوسالكبيرإجلالنارغم"لأننا"،رأيتقدنفسى

مدرساكانالذىالمتواضععبداللطيفللطيبالبناءالنقدإن"التصديقإلىأقرب

يتكونالأسفلالفكبأندرسقدكان(1231-1)126تقريباالعواصمسائرفى

بفحصهاوقمناوالهياكلالعظامعنألوفاشاهدناأننا"إلامعا:مجتمعينعظمينمن

معرفةوهى.الدراسةهذهمنالمعرفةمنوافرنصيبعلىوتحصلنامتناهيةبدقة

الأسفلالفكبأنعلمناقدجالينوسوكانالكتبدراسةمنعليهالنتحصلماكنا

فكافيهانجدولمعظمالفىعايناأنناغيرضامنسيجبينهمايجمععظمينمنيتألف

خطأ(جالينوسقالهما.إإن)2(رفوأىدونواحدعظمإنهعظمينمنمؤلفاواحدأ

اكتشفالذى1288المتوفىالنفيسابنهوالقاهرةمنزميلطبيبمنآخرصوت

منالحاجزالحجابثقوبخلالمنالدمدخولحولجالينوسخطمرةلأول

الدورةويصححبحثهخلالمنوبكتشف(.والبطين)الأذين.أخرىإلىحجرة

والمعرفة.العقيدة:هونكةزيغريد،2(1)
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الاسبانىقرونبثلاثةبعدهانتحلهاكتشافوهوالتشريحبمساعدةالصغرىالدموية

إلىتستندحدةعلىعضوكلمهمةنصفلكى:النفيسابنكتبسيرفتميخائيل

الأولينعلوممنتلككانتإذاماالإكتراثدون!ريحةودراصةدقيقةملاحظة

ومماسميكةبنيةذووالقلب.هذهالقلبلمسامإطلاقاأصللالا.أمسبقوناالذين

الدمويةالأوعيةعبريسيلوأنلابدكثافتهخفضتأنبعدالدمهذاأنفيهلاشك

.(بالهواء")1ويمتزجليتخللهاالرلةإلىالرئوية

إليهانستندأنيجبالتىالقاعدة"إنفيقولالخطيبابنالعربىالطبيبأما

اتخذماإذاللتعديليخضعأنينبغى،النقلبطريقأخذما،برهاناأنهىدائمأ،

منمزيداهذامثليستلزموهلأجل،الحسىإدراكناإليهيشيرممامناقضأموقفأ

."الإيماء؟

بتلكاهتدىفقد"المظلمة"البيوتفىتجاربهأقاممنأولكانالذىالهيثمابنأما

المرئىالجسمعلىضوءسقوطعلىتقوموهىالإبصارنظريةحقيقةإلىالتجارب

والنجومكالشمسبذاتهمضيئأالمرئىالجسمكانفإذا،العينشبكيةعلىوانعكاسه

معتقداكانالذىاقليدسإليهذهبمابعكسوذلك،العينعلىمباشرةسقط

منلكانصحيحاكانلوذلكأنالهيثمابنفأثبتذاتهاالعينمنالضوءبانبعاث

)12.الظلامفىالأجسامرؤيةالممكن

نأيجبالتىالقاعدة"إن:(w)الكاتبابنالغرناطىوالوزيرالطبيبويقول

يقفحينللتغييريخضعانعليهالمنقولمناقتبسبرهاناأنهىدائمامنهاننطلق

الحواستجربةأصبحتوبذلك".صدقهإلىسناحوانشيرمماالظاهرالنقيضعلى

الموروثة.العلوملقانونالفصلالقولهى

يقينيةعنوالدفاعالأرسطىالمنطقونقدالميتافيزيقابنفى:تيميةابنيكتفىولا

الفكرىتقدمهفىيمضىوإنماالجزئىالاستقراءعلىالعلموبناءالتجريبيةالقضايا

لهوضعهاالتىالمسبقةالقوالبضيقمنالدليلتحريروهوذلكمنأبعدماهوإلى

أخذهوكذلكالعلموتقدموالتصوراتالعقولاتساعفىذلكأئروإبرازهاليونانيون

والمعرفة.العقيدة:هونكةزلغريد(،2)(،1)

الأوروية.الحفارةعلىالإسلاميةالمدنيةأن:القاضىمختارمحمدد.)3(

85



ذلككانسواءراجعاعتقادرلىأدىإذاصحيحأيكونفالنظرالراجحالظنىبالدليل

صحيحةتظلترجيحيةنسبيةالإسلاميةالمعرفيةالنسبيةولكنالعلمفىأوالفكرفى

ثمومنالناسباختلافتختلفتشكيكيةنسبيةوليستمنهاأ!حماهويثبتحتى

عليهيقومالذىالعمادهىتيميةابنبهاأخذالتىالمعرفيةالنسبيةوتلكالحقيقةتنعدم

ذلك:فىتيميةابنيقولالمعاصروالفلسفىالعلمىالفكر

إلىالمرشدهو"الدليل":فقالوا.طريقهمعنالمسلميننظارعدلولهذا"

.بالمطلوبللعلممستلزمأبهالعلميكونماوهوالمقصود؟إلىالموصلوهو،المطلوب

الصحيحالنظريكونماوهو،المطلوبإلىموصلافيهالصحيحالنظريكونماأو

راجح.اعتقادإلىأوعلم،إلىموصلافيه

(الإمارة"باسميخصأو،ليلأ""الثانىهذايسمىهلاصطلاحىنزاعولهم

إلا""الدليلبلايسمىمنالكلامأهلومن.دليلا"hالجمغيسمونوالجمهور

.لأولا

لفيرهمستلزمأكانمافكل.للمدلولمستلزمأيكونأنلاإالدليلفىالضابطثم

منهمابكليسندلأنأمكن-الصرفينمنالتلازمكانإن،عليهبهيستدلأنأمكن

يعلمه.لمالذىالآخرعلىمنهماعليهمماالمستدلفيستدلالاخر.على

يتخلف-وقد-ظاهرأكانلىان"قطعيا".الدليلكانقطعيأ""اللزومكانإنثم

.(إظنيأ")1الدليلكان

العقولضاقت!اذاعباراتها،اتسعتوتصوراتهاالعقولاتسعتوإذا...

المنطقأهليصيبكما،واللسانالعقلمحبوسكأنهصاحبهابقىوالنصورات

وتعبيرأ.تصورأوأعجزهموبيانأ،علمأالناسأضيقمنتجدهم-اليونانى

طل،المنطقأهلمسلكوسلك،العلومفىتصرتإذاذكيأمنهمكانمنولهذا

يوقعهوتد.العىمن-الواضحلىالضاحالبينبيانوكايته-وتعسقوتكلف،وضيق

)2(.طريقهميسلكلممنمنهااللهعافىالتىالسفسطةمنأنواعفىذلك

.165:صالمنطقيينعلىالرد(1)

165.167:ص:المنطقينعلىالرد)2(
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لإسلاميةاللعضارةلعلميةاالإنجازاق4رابعا

الإسلامية،للحضارةالعلميةالإنجازاتعلىشهاداتمجردهنالانقدمنحن

واكتشافاتإليهاالتو!لللبشريسبقلمعلومفىتتمثلحقائقنقدموإنما

إنكارأوهذاةلشهادبذلكالأمرنتركفلاإنكارها.لايمكنمتجسدةومخترعات

للمسلمين.العلمىالفضلعنالغربمنذاك

بالعلىخطرقلماأمروهذا-المسلمونأصبح"لقد:(1)يدهونكهزيفرتقول

المعاصربالمفهوم،الحسابالجبر،،التطبيقيةوالفيزياءللكيمياءالمؤسشن-الأوروبيين

".الكلاموعلم،الاجتماعوعلم،الأرضطبقاتعلمالكروى،المثلثاتوعلم

:العامالأوربىالتاريخكتابهمافىوشويلتاتث!روبقول

الجبرولكن،القليلالشئإلاالهندسةفىأقليدسابتكرهماإلىالعربيضفلم

الدائرىالمثلثاتحسابعلىتحسيناتأدخلواوكذلك،خلقهممنيكونيكاد

الزاويةتماموظل(Tangent)الـزاويةوظل(sine)الزاويةجيبمخترعين

(contangen)البصرياتعلمفىوكتبواالبندولالفوزيقى"اعلمفىواخترعوا

(ticsهه)منكثيراوركبوا،عديدةمراصدفبنوا،الفلكبعلموتقدمواالكتببعض

)الشمس(سمثزاوبةوحسبوااليومحتىتستعملتزاللاالفلكيةالآلات

(Eclipticولاجسيمةالفلكفىمعرفتهموكانتالاعتدالينلنقطتىالدقيقوالموضع

الأعضاءوظائفعلمودرسوا.الأغريقعنبعيدةأشواطأالطبفىوتقدموا.مراء

materia)الطبيةالمادة()الأقراباذينعلموبكاد،الصحةتدببروعلم)الفسيولوجيا(

nedica)العلاجطرقمنكثيريبرحولا.اليوممالدينانفسهويكونأنلديهم

التخدير،استعماليفهمونجراحوهموكان.اليومالىظهرانينابينمستعملأعندهم

فيهكانتالذىالوقتنفسوفى.المعرونةالعملياتأصعبمنبطائفةوبقومون

التىالدينيةالمناسكيدعلىالشفاءلاتماممنهاانتظارا،الطبممارسةتحرمالكنيسة

حسنة.بدايةالكيمياءوابتدأوا.حقطبىعلمالعربلدىكان،القساوسةبهايقوم

والسليمانىالفضةونتراتالبوتاصأمثالمن،الجديدةالموادمنكثيرأواكتشفوا

معروفةالمادةكانتوإن،عربية()الكحولوكلمة.والكبريتيكالنتريكوحمض

والمعرفة.العقيدة(1)
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الصنفتنوعفىالعلمبدأوافإنهمالصناعةفىأمابلينىعندالخمر()أرواحباسم

منهاالذهبالمعادنأنواعجميعفىيشتغلونوكانواالصنعةواتقانالتصميموجمال

صناعةفىالدهرأبدأحديفقهمولم.والصلبوالحديدوالبرونزوالنحاسوالفضة

أسراروعرفواامتيازأوأشدهاالأنواعأرقىمنوخزفأزجاجأوصنعوا،المنسوجات

وكانتالجلودلتهيئةعديدةطرائقلديهموكانتالورقوصنعوا،الصباغة

والأشربة.والعطورالأصباغوانتجوا.أوروباكافةفىشهيرةالجلديةمصنوعاتهم

طرائقلديهموكانت،علميةبطريقةالزراعةومارسوا،القصبمنالسكروصنعوا

التربة.نوعحسبمحصولاتهموكيفوا،المخصباتقيمةوعرفواللرى،جيدة

أضرابأينتجونوكيفالنباتاتيطعمونكيفوعرفواالبساتينفلاحةفىوتفوقوا

متعددةونباتاتكثيرةأشجاراالغربإلىوأدخلوازهاروالأالفواكهمنجديدة

الزراعة.فىعلميةرسائلوكتبوا،الشرقمناجتلبوها

:(استخدامها)1طورواأوالمسلموناخترعهاالتىالمخترعاتبعض!وهذه

-البنادق-المدافع-البارود-والهوائيةالمائيةالطواحين-الورقصناعة-الطباعة

أنابيب-التكويريةالزجاجصناعة-النظارات-الساعة-البوصلة-الأسطرلاب

لآلةفينموأول-النوعىالوزنلحسابالحساسةالموازين-التقطيرأفران-الاختبار

المخترعاتمنوغيرهاالشمسيةالمجموعةتميلفيأنمو-المزواه-التصوير

.()2خرىلأا

2.3.جمجالإنسانيةتاربخمعالمويلز:.هـفيعننقلا(1)

المرجع.نفس:هونكهوزبغريد،المرجعنض:القاضىد.)2(
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للعضارةامتدافىالكديقالعل!هل

الإسيلاميةللكضارةولي!أوهوالإغريقية

والبابواتالملوكبينوالصرا!العصورالوسطيفىأي!ولاحالة4أولأ

الوسطى:العصورفىالغربيةأوروباواصفا()1ويلزهـ.جيقول

الدولمنفيهاقامعماالمرءيكتبأنالبلادةمنيكونالزمانمنفترة"وتمر

وأالصغارالمغامرينبعضأنالأمرفىماوكلحكامولاهناكدوللاإذ،والحكام

ثابتةغيرمنطقةوبحكمون،الريفمنناحيةفـىقلعةعلىيستولونكانواالكبار

منكبيرحثدبينمقسمةمثلاالبريطانيةالجزرفكانت.مستقرغيرحكمأالحدود

الغر!ى.العالمأقطارسائرشأنكانوكذلكالحكام

وواجدروما،فىالكبيرجيرجورىكانكما،الملكبتولىأسقفأهناواجدفأنت

بينتجدوكنتلتلكأولهذهأميرأودوقحكمتحتالمدنمنمجموعةأومدينة

يذودكلنبلاءشبهمغامرينمنمستقله،نصفأسراترومابمدينةالهائلةالخرائب

فىينافسهكانولكن،هناكالعامةالسيادةمننوعللباباوكاناتباعهومعهحيافعن

روما".إدوكنفسهإلىيدعىشخصالأحيانبعضفىتمامأويوجههالسيادةتلك

لا،محطمةحضارةإلاتكنلمالغربيةأوروبا"أناخر:موضعفى)2(وبقول

فوضىزمانالزمانكان...،منظمغيروتعليمهاتالفةوطرقها،إدارةولالهاقانون

.العموموجهعلىمنعدموأمنعقابدونتذهبوجرائمولصوصية

منقدربأىوالعاشرالتاسعالقرنينأحداثالمقامهذافىنقفواأنومحال

وصنوفوالادعاءاتوالخياناتالمخالفاتمنفيهجرىمامترسمينالتفصيل

القوانينعلىوالخروجالفوضىمنحالةأوروباتعمكانتفقدوالاستيلاءالضيم

.والسلطانالقوةأجلمنوكفاحاتوحروب

انحلالفإنوصفأىعنالملمتعجزأنالعاشر:القرنفىروماحالةوتكاد

3.ج2مجالإنسانيةتاريخمعالم)2((،1)
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استولوا)الذينوالعرببيزنطةتهدده.لهحامىولاالباباتركشرلمانإمبراطورية

هماامرأتانالنبلاءهؤلاءأقوىومن.الشرسونرومانبلاءبهويتحرش(صقليةعلى

استولىالتىانجلو،سانتبقلعةالاحتفاظفىتعاقبتاواب!مهاأموهماومارزياتيودورا

".الزمنيهالباباسلطةمعظمعلىاستولىكماالنبيلتيودورازوجسيوفيلاكتعليها

الفكركط4وجهوفىهملبابواتانفوؤ

الحقائقاحتجبتتقريباالبدايةفمنذالوقتذلكفىالبابواتوضععنأما

المبادئوراءواستترتالسلامعليهعيسىالمسيحإليهادعاالتىالعلياوالمثلالدينية

كفتوقد.عقليةأدنىطرازوإلىأقدمعصرإلىالراجعةالطقوسيةوالتقاليد

أوقعتأنهاإذ.وخلاقةنبويةديانةمحضتكونانعلىتقريبابدايتهامنذالمسيحية

لدىالدموىوبالتطهر،الانسانيةبالتضحيةالخاصةالعتيقةالتقاليدشراكفىنفسها

وبتفاصيل"القياصرةحكمفىوانتشرتشتيهالزرادعنتطورت"ديانة"،"المثرائية

الاله.لطبيعةالدقيقةالنواحى

بالدمالمخضبةالزعظم"الأترسكى"اياترودىالحبرأصبعأنعجبومن

أيضاوكذلك؟!الناصرىيسوعتعاليمللناستؤكدالتىالمتشددةالداعيةأصبحت

إذاحتىذهنىتعقيدمنعليهجبلبماأحبولتهفىالإسكندرىالإغريقىالعقلأوقعها

المتفارقاتهذهبينفيهمفرلاالذىالتطاحنهذامعمعةفىالكنيسةوقعت

الاعتقادىبالمذهبنأخذمتصلبة"إدوجماتيقيةاعتقاديةتصبحأناضطرت،المتناقضة

إلىالتجأتالفكريةلخلافاتهاأخرىحلولبلوغمنيئستحينأنهاذلك.الحتمى

النعسفى.الاستبداد

واعتفادياتمذ؟هبوفقمكيفينرجالاالتدريجعلىوأساقفتهاقساوستهافأصبح

وأالكردلةمنصبتوليهمأوانانماإذاحتى،وثابتةمقررةوإجراءاتقيمية

الذىالضربذلكالسياسىالكفاحمنألفواقد،كهولالعادةفىبهمإذاالبابوات

العالمأفقهايشملرحيبةاراءلقبولأهلايمودواولم،مباشرةقريبةغايةإلىيقصد

فقدالناسقلوبفىموطدةالربمملكةرؤيةفىركبةبعدلهمتعدولم.بأسره
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هم،قوتهمهىالتى،الكنيسةقوةرؤيةفىيرغبونوأصبحواالأمر،ذلكنسوا

استعدادأتمعلىالقوةتلكتوطيدسبيلفىوكانواالبشر.شئونعلىضسلطة

منهمكثيرالأنونظراالبشر،قلوبفىالمستقرةالشهواتمنشئأىمعللمساومة

وصحتهالمحكمالضخممبادئهمبنيانسلامةفىالريبةيسرونالأرجحعلىكانوا

فىولايتسامحونأسثلةلايحتملونكانوا.فيهمناقشةبأيةيسمحواولم،المطلقة

منها.واثقينكيركانوالأنهمبلعقيدتهممنئقةعلىلأنهملامخالفة

الأساسفىبهمتتعلقدنيويةسياسيةلأهداتالصليبيةالحروبأقامواوعندما

السيفيعملوأن،الجيشإلىينضمبأناثيممتشردأوزنيمنذللكليأذنونكانوا

انتهاكأنواعمنالعقليتصورهأنيمكنماكلويرتكبالحرائرواغتصابوالنار

الحروبهذهعنتروىالتىوالقصص،مسالمةفرنساملكرعاياأشدضدالحرمات

ىأقصةبشاعتهإزاءمايتضاءلالبشعوالنضالالقساوةأضرابمنلناتحكىالصليبية

هىلمامضاعفارعبالناتسببهذافوقوهى،الوثنيينأيدىعلىللمسيحسناستشهاد

فيها.الشكإلىسبيللاصحةمنعليه

اللهحكممشروعيخالفأنلايجوزخبيثاروحاالقاسىالأسودالتعصبهذاكان

.(1)الأرضفى

والبابواتالملوكبيقالصرا!

كانفقد.يجورىجرالباباعهدمنذوالبابواتالملوكبينالصراعاحتدمولقد

المعينالباباعلىيخلعاناللذينوالعلمالخاتمالباباإلىيقدمالذىهوالزمنىالحاكم

يدعمكىلنفسهالحقهذاأخذيجورىجرولكن.المنصبةرمزبوصفهماحديثا

رئيساالامبراطورعينعندماالتصادمحدإلىالأمورووصلت.البابويةالسلطة

بركةمنوحرمانهالامبراطوربخلعالباباتهدد،7501فىميلانولأساقفةجديدا

البابافانتقمالبابا،عزلواعلنالعليا،السلطةهوأنهالامبراطورأعلنوهنا،الكنيسة

.بدورهعزلهموأعلن،الكنيسةمنوالأساقفةالإمبراطوربطرد

المرجع.نضويلز:راجع(11



-)99الئانىإيربانالباباعهدفىالترسيمحولالصراعاستؤنفوقد 10 M)

على.الرابعهنرىابنكونرادتمردوعندما،لنفسهالحقوقهذهاستردادإلىعادالذى

الشماليةالمدنوكانت.العونهذابتقديمرحبالذىايربانلدىالعونالتمسأبيه

معاتفاقعقدأمكنوكذلككلها.لومباردياكزوالسهلمنكانبحيثللبابامؤيدة

وفرنلمبارديانحوظافرةمسيرةيبدأأن4901فىايربانإستطاعفرنساملكفيليب

وقد.الأولىالصليبيةالحربإلىدعا،التالىالعامفىكليرمونمجمعفىوهناك

الملكيةعنالدينرجالتنازلمقابل،الترسيمفىالأباطرةيتدخلألاالبابااقترح

هذايقتضيهمماالدنياأمورعلىحرصااكثركانوااللاهوتأهلأنغير.الدنيوية

ثائرين،هبوا،بنصوصهعرفواعندما.الألمانالدينرجالفإنوهكذا.الورعالاقتراح

نفسهوتوج،يستسلمكبماالباباإلىإنذاراروما،فىعندئذكانالذى،هنرىووجه

،1221سنةفىأىعاما،عشرأحدفبعدطويلايعمرلمانتصارهأنغيرامبراطورا،

طريقعنالترسيمموضوعفىسلطتهالثانىCalixtmsكاليكشومسالبابااستعاد

عنالباباشوكةلكسربارباروسابذلهامحاولةاخروأسفرتWormsورمزاتفاق

غيرصلحمعاهدةالطرفينبينوعقدت،1761عامLegnanoليجنانوفىهزيمته

عامالأناضولفىوماتالثالثةالصليبيةالحملةإلىالامبراطورانضموقد،مستقرة

09111().

4البابويصورالفسادبعض

السلطةمعظمعلىاستولتااللتينالمرأتينوابنتهامروزياتيودورا)2(وبلزيصف

ذكرأميرخلاعةفىالضميروموتالجرأةمنالمرأتانإكانت:فيقولالوقتذلكفى

مراتعشرالأمراءمنأسوأكانتاكأنمايحسبونهماوالمؤرخون،الزمانذلكفى

9)وسجنتهالعاشريوحناالباباعلىماروزياوقبضت ')Aظلفىماتوفىوسرعان

كيرابنهاذلكبعدماروزيانصبتثملهخليلةفكانتتيودوراأمهافأما..!!رعايتها

.اجالغربحكمة:اندرسلبرية:راجع)1(

3.ج2مج:الإنسانيةتارلخ)2(معالم
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القديسكرسىشغلبعدهومنعشرالحادىيوحناباسمالبابويةعرشعلىالشرعى

الثانىيوحناملوكعنجيبونماسطرهدانعشرالثانىيوحنايوحناحفيدهابطرس

".اللاتينيةالهوامشمنستاروراءخجلاالأمرآخرليتوارىوأخلاقهعشر

يجعلهاوأنالكنيسةأموالعلىيستولىأن(649-)389البابا:"واستطاع

ليجهلأحديكنولم،العشيقاتبمعاونةالمسيحىوالعالمرومايحكموأنماخورا

باسمالمقدساتكلاستباحالذى3015ا-431السادساسكندرالباباسيرة

الحصولفىيورجيااسرةأسرتهعلىواعتمد،المحرماتكلعلىواعتدى،القداسة

أبوهاوكاندمويئسفاحةيورجيالدكريساابنتهوكانتوأموالهوشهواتهلذاتهعلى

.(1)(الشهوةممارساتعلىبهايدرالمقدس

منكلكفرتالكنيسةإن:والدينالعلمكتابهفى)2(درابر""الراهبويقول

التىالتفتيشمحاكموأقامتوالجغرافيا،الطبيعةحتىالعلومكلفىأمرهايخالف

عالمبينهممنالفأوثلائوناثنانمنهماحرقألفمائةثلاثةعددهممايبلغعاقبت

عيشأنإ:"جرومالراهبقولعنهمفينقلالبابواتأما...ابرونونالطبيعة

انحطتولقد،المحترفينوالاكنياءالأمراءبترفيزرىكانونعيمهمالقساوسة

نأوبروىالمالوحبالجشععليهمواستحوذعظيمأانحطاطأالبابواتأخلاق

".شهواتهموإرضاءلنفقاتهمالبابواتيكفىيكنلمفرنسامملكةدخلمجموع

المؤرخعن)3(الغربيةالفلسفةتاريخكتابهفى"راسلبريتراند"وينقل

طموحمنمنىاشمئزازاأشدانسانهنالكيكنالم:قوله)جوش!كشيجاردينى(

لدى،مكروهالرذائلهذهمنكلالأنفقطليسوخلاعتهم،وشحهمالقساوسة

يعلنونالذينأولئكمنحدأقصىإلىلائقغيروجمعيهامنهاكلالانولكن

منهاالواحدةتعارضرذائللأنهاوأيضأ،بالنهخاصةصلاتلهمرجالأأنفسهم

والتخريب.الخرافةبينالعلمانيةحقيقة:هاشممحىد.عننقلاإثنإثـنمنصور:أني!الأسناذ(1)

الدين.لهذاالمـقلقطبسيدالأستاذعننقلا)2(

الحديثة.الفلـفةالثالثالجزء)3(
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فإنكانوأيأ.للغايةفريدةطبائعفىفقطمعأتوجدأنيمكنأنهابحيثالأخرى

مصلحتىأجلمنالمجدلهمأروقأناضطرتنىعديدينبابواتبلاطفىوظيفتى

حبىهنالوثركنج""مارتنأحببتلكنتكذلكذلكيكنلملوولكن،الخاصة

ومفسرةمفهومةهىكماالمسيحيةتفرضهاالتىالقوانينمنأتحررلكىلالنفسى

المناسبمكانهمإلىيعادونالأنذالمنالحشدهذاأرىلكىبلعلينا،عامبعرق

11.سلطانبدونأورذائلبدونيعيشواأنإماإجبارهمالوسعفىيكونبحيث،لهم

والمفكريقللعلماءالكنيسةافهط!فىصورمقاثانيأ

الحقيقةعنوالبحثالمعرفةفىمتفجرةركبةبينالصداميحدثأنلابدوكان

متصلبكنائسىوموقفوالمنطقللعقلومجافيةمتناقضةدينيةمقرراتوبين

ودفعالبشرنصوريفوقالبشاعةمنحدارذائلهبلفتبابوى،وفسادومتعجرف

الثمن.الحقيقةعنالباحثونهؤلاء

السجن،فىعمرهبقيةوقضى،باكونروجرعلىالقبضألقىالمسيحيةموقف

الصادرللحكمتصدىالذى،الملعونينأولئكزعيمباربانت،منشجرأماعامأ،51

سجنفىعمرهمنالمتبقيةسنة15ادتضىفقدبالبابا،واستنجد،بشجاعةضده

السلطةيدعلىالحقيقيةالعلميةالروحقاستلقدمخنوقأ،فيهوماتس!أ+ه،الباباه+

هىتلكالشدةبالغةوحشيةضربةمنسلطانها،علىخشيةالمتوحشةالمستبدة

.(1)العموملتاريختأملهمن،ليسنغإليهاتوصلالتىالمفزعةالخلاصة

الفلكعلوميقلبأنالأحمقذلكيريد..:أنيكوصكوبرعنلوثرمارتنيقول

وليسنفسهاالشمسأنالمقدسالكتابيقرركماولكنعقب،علىرا!عاكلها

.!..تقفبأنيوشعأمرهاالنىهىالأرض

مستشهدأثابتةالأرضأن:الدينىالإصلاحقادةكبارمنكلفنجونوكد

والمعرفة.العقيدة:هونكهزبفريد(1)
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يجرؤالذىذلك)منباحتقاروسأل(تتزعزعلاالمسكونةثبتت)وكذلك39بالمزمور

؟(.القدسالروحسلطانفوقنيكوسكوبرسلطةوضععلى

لاوأنهاالمركز-هىالشمسبأنالقائلالاقتراحأن.الكاثوليكيةالكنيسةوقررت

يناقضلأنهوهرطقة،اللاهوتعلمفىوزيفوسخفحماقةالأرضحولتدور

حولتدورالأرضبأنالقولوأما.المقدسالكتابفـىجاءماالخططولعلى

-يعارضاللاهوتيةالناحيةومنفلسفيا،وزائففسخيفالمركزفىوليستالشمس

(.الحقيقيةالعقيدة-الأقلعلى

وأدينتالمحرمةالكتبقائمةفىنيكوسكوبركتابوضع111l'عاموفى

.()1الأرضحركةتؤيدالتىالكتاباتجمغ

وصلبلوالعامةالدينىالإصلاحوقادةالكنيسةمعارضةعلىالأمريقتصرولم

دحضبيكونفرنسيسوهو(يقال)كماالتجريبىالمنهجمؤسىأحدحاولأنإلى

)2(.الشمسحولالأرضدورانفجرة

فقدجاليليوامانيكوسكوبر،أسنانلأراءلتأييدهحرقأبالموتبرونوعلىوحكم

آرائهعنالرجوعبإعلانهالموتمنونجاراكعاالأرضعلىوجثابعامودمربوطاقيد

منها.بالتويةوبراءته

ذهبفقد،الأرضمنالمقابلالجانببعمرانالاعتقادضدالكنيسةموقفوكان

الادميةالسلالةهذهمثلوجودإلىتشيرلاالتوراةأنإلىأوكسطينالقديس

التفتيشمحاكمإلىالكنبسةولجأتدينأهذارأيهالمسيحىوالعالمالكنيسةواعتقت

وأوشكت،الرأىبذلكالقائلينخصومهامطاردةفىوسخرتهاالنعذيبوالات

العالموأحرقتبراثنها،منالمنيةأنقذتهأنلولاالباتوبطرسالطبيبإعدامعلى

العالموأحرقتبراثنهامنالمنيةانقذتهأنلولاالباتوتشكوالصيتذائعالفلكى

العلمانية.حققة:هاشميحىد.عننقلاالعالمكيرتكتب(ا

هاشم.يحىد:العلمانيةحقيقة:راجع2(
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رحلتهمشروععلىلتقضىكولمبسوحاربتداسكولوجياتشكوالصيتذائعالفلكى

وأتخموهمطلبهرفضرالعلماءمنمجلسوأبىأمريكاذلكبعدسمىماكشففى

الجدلواستمروأوغسطينبولسالقديسمنمستقاةوأقوالالمزامير،منبنصوص

وعلىموقفهاعلىالكنيسةوأصرتالجديد،المشروعبطلانمنهثبتأعوامثلاثة

الذينالناسوجود9115عامالمشهورةبرحلتهأثبتقدماجلانأنمنالرغم

هذاتقاوملبثتالكنيسةفإنالأرضمنلموطننامنالمواجهالآخرالجانبيسكنون

للتبشير-الأرضحولطافوا-مبشرونعصبةاكدحتىالزمانمنقرنينالرأى

.الرأىذلك

للعقيدةيخلصدينرجلوهورولاسافوناالباباواتأعدمفلورنس!اوفى

سياسىبدورلقامهالنصوصحرفيةعلىويحرصالبابوىالمركزويوقرالكاثوليكية

فساد.منللتحرر

العلممقنفمطالمقدسةالكتبومقرراقالكنيسةموقف4ثالثأ

صنعإمكانية27(.:402)أفلوطينفلسفةفىالأوربيوناللاهوتعلماءوجد

يشكلكانوالذى،اليونانىالفلسفىالميراثالدينىلهمميربينالتزاوجمننوع

فىنظريتههىلأفلاطونالأساسيةالنظريةوكانت...لمعتقداتهممباشرأتهديدأ

موجودايلددائمأالكاملوالموجودكاملموجودإالواحدأنإلىيذهبفهوالثالوث

وفعلهالواحدكلمةهوالذىالكلىالعقلوهو،بعدهالأعظمولكنهمنهأدنى

يلدفهوفلذلك،بالضرورةيلدفهوتاماموجوداالكلىالعقلكانولماو!ورته

وهى.وفعلهالواحدكلمةهوكماوفعلهالكلىالعفلكلمةهىالتىالكليةالنفس

فيهانفختبأنالحيواناتجميعخلقتالتىفهىمنها.أدنىموجوداتتلدأيضأ

فىالإلهيةوالكواكبالهواءفىوالتىوالبحر،الأرضتغذيهاالتىالحيوانات،الحياة

1(.)"النظامفيهاووضعتالواسعةوالسماءالشمسخلقتالسماء،

اليونانية.الفلسفةتاربخكرميوص(')
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المسيحيةمناختراقهلايمكنحاجزايضعأنبآرائهأفلوطيناستطاعولقد

كانتولماوجوداالخيروكانالخيرعدمهوالشركانلما9:أنهإلىيذهبفهووالطبيعة

وأالمادةكانتخيرأالصورةوكانتذاتها،فىمصورةأومعينةغيرأىوجودالاالمادة

.()1بالذاتالشرهىالصورةعدم

كانوقد"الحواصتلامسعندماشريرةتصبحذاتها"الروحأنإلىأيضاويذهب

بينالعلاقةاسسيضعأناستطاعحتىالكنيسةسلطةعنهيابغيرمدافعأأمبروزو

منيجعلأنواسنطاع،الوسطىالقرونطوالسائدةظلتكماوالدولةالكنيسة

كانوالذىاوكسطينالقديسأما"الدولحدودتتخطىعالمية"مؤسسةالكنيسة

كانففد،الدينىالإصلاحعصرحتىللكاثوليكيةاللاهوتىالإطارأساساإليه"يرجع

الفلسفىوالتراثالمقدسالكتابتعاليمبينالتوفيقهوالأساسفىالأكبرهدفه

.والجديدةالقديمةالأفلاطونيةللمدرسة

بيننفعيأزواجأيعقدأنعث!رالثالثالقرنمنذا!وينىتوماإستطاعوقد

كونمن)بالرغمالأفلاطونيةبهااستبدلالتىالأرسطيةوالفلسفةالكاثوليكىالمذهب

وهو..الطبيعةإلىالإكوينىنظرةخلالومنالكنائسى(.للفكرملاءمةاكثرالأخيرة

1(التافهةالأشياءمعرفةفىوبالراكينالطبيعةمعرفةفىالراغبينيصفكانالذى

عائقايصنعأناستطاع-ذلكإلىيشمدهمالذىالسئالضميرذلكمنويحذرهم

أصيل.طبيعىوعلمميلوجهفىجديدأصلبأ

علماءإلىيتوجه""القيصريةمطراناللاهوتعالم""أوزيبهووهذا

النشاطاتتلكندرىبل،اهتمامأدنىنشاطاتكمنولىلانحن)2(:قائلاالإسكندريه

قرونعشرةوبعد"وأرفعأسمىاهتماماتصوببعقولناونتوجهمنهاطائللاالتى

المعرفةمنالأدنىالحدنفضلنحن9بقولهالنظرةهذهالأكوينىتوماالقديسيؤكد

".الفلسفيةالدنيويةبالأمور

اليونانجة.الفلـفةناريخكرميوسف(1)

(Y)السابق.المرجع:هونكهزبغريدعننقلا
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فىوالبحثالتفكيرمنهذاموقفهمفىمعذورونالكنيسةاباءفإنالحقيقةوفى

عقائدهمعنالدفاععنتخليهمالواقعفىيعنىالموقفهذاعنتخليهملأنالطبيعة

النية.حسنفيهميفترضلمإذاونفوذهمسطوتهمعنتخليهمعنفضلاهذاالدينية

وبعضبلالغربيينالكتابمنالكثيريحاولماوهذا-الحقيقةفىاثلةلأن

الفكرموقفمسألةليست-عليهوالتعتيمالتعميةمنحصارفرضأيضأالعرب

الكنيسةمنهصنعتوالذىالأغريقىللفكروالمنحازللطبيعةالمعادىالكناثسى

فرضهاالمقدسللكتابجامدةوشروحتأويلاتمسألةحتىولاالفلسفى،سياجها

المقدسالكتابتعاليمعداءهوذلككلمنالأهمولكن،الناسعلىالأباءهؤلاء

معمقولاتهمنالكثيروتناقضالطبيعةفىللبحثعندهمموجودهوكمانفسه

لنأنهمجيدأيعونالك!نيسةإباءجعلماوهذا،العلموحقائقالعقلبديهيات

تياريواجهواأنمفتوحأ-الطبيعةفىوالبحثالتفكيرحريةباباتركإذيستطيعوا

بلغتمهمابهاوالإطاحةوسلطتهمعقائدهماقتلاعيمكنهالذى،العاصفالحقائق

.الجديدةالحقائقمعلتتفقالمقدسالكتابلمقراتالتأويلدرجةبهم

موضوعيةبدراسةقامأنبعدأسلممسيحىعالموهو()1بوكاىمورشىيقول

التناقضاتفحصقدأنبعد-الحديثةالمعارفضوءفىالثلائةالدينيةالكتبعن

أعطيناهاالتىالعامةللمحةاإن:المقدسالكتابمقولاتبينوالموضوعيةالتاريخية

اكتسابإلىتقودللنصوصالنقديةالدراسةمناستخرجناهاوالتىالأناجيلعن

للحل"قابلةغيرتاقضاتهوتبدوالاستمرار،إلىخطتهتفتقر"مفككأدبمفهوم

للكتابالمسكونةالترجمةعلىالمعلقونأصدرهالذىالحكمألفاظتقولكما

".المقدس

منكبيراعددانتبينأنيمكنالمنطقزاويةأمناخر:موضعفى)2(ويقول

العهدبفحصقمت"لقدأيضأويقول"التوراةفىالمعقولةغيروالأمورالمتناقضات

الحديث.العلمضوءفىالمقدسةالكتب1()

الحديث.العلمضوءفىالمقدصةالكتب)2(

U



أبعدإلىللذهابحاجةهناكتكنفلمالقديمللعهدبالنسبةأما،والأناجيلالقديم

وبينبينهاالتوفيقلايمكنمقولاتوجدتفقدالتكوينسفرأىالأولالكتابمن

الصفحةنفتحنكادفماللأناجيلبالنسبةوأماعصرنا؟فىرسوخاالعلممعطياتاكثر

شجرةبهاونعنىخطيرةمشكلةمواجهةفىواحدةدفعةأنفسنانجدحنىمنهاالأولى

وأنلوقا،إنجيلنصجلىبشكليناقضمتىإنجيلنصلأنوذلك،المسيحأنساب

الإنسانبقدمالخاصةالحديثةالمعارفمعلايتفقأمراصراحةلنايقدمالأخيرهذا

.الأرضعلى

مؤلفات"أنقائلا:حسمفى()1يخطبأوكسطينالقديسكانفقدذلكومع

انتباهااعطيهاأنتعلمتالتىفقطهىبالقانونيةتعرفالتىهذه،المقدسةالكتب

فىالتقىفعندماأخطأقدكنابهامنأحدهناكليسبأنهالحازمكاعتقادىواحتراما

)نسختى(نصأنفىأشكلاعندئذفإنى،للحقيقةمناقضةتبدوبدعوىالكتبهذه

نأأو!حيحبشكلالأصلىالنصيترجملمالمترجموأنخطعلىيحنوىلا

كانأوغسطينالقديسمنالحاسمالموقفهذالمابالضعفتتسمالفهمعلىمقدرتى

والشروحالتأوبلاتتقديمفىاللاهوتعلماءموهبةعلىالأساسفىيعتمد

منوبالركم.جدليةببهلواناتذلكفىمستعينينالكثيرةالضعفنقاطلسترالتبريرية

بلاباقيةتظلالتصدىعنالجيدةوالأمورإالمتناقضاتفإنالمضنيةالجهودهذهكل

الموضوعى.وحسهالتفكيرعلىمقدرتهبسلامةيحتفظانيريدمنكلنظرفىحل

التوراةنصوصفىالاحتفاظتبريرإلىيهدتالذىالموقفلذلكحقالنأسفوإننا

)2(،.منطقلكلخلافاالباطلةالمقاطعببعضوالإنجيل

يكنلم9)3(هونكهزيفريدعنهفتقولوالمعرفةالبحثمنالمسيحيةموقفعنأما

كذلكل!نسانتسمحولم،العالمإلىتوجههاأسئلةسماوىكهدى،المسيحيةلدى

الابق.المرجععننقلا()1

السابق.المرجع:بوكاىمورش!)2(

(r)والمعرفة.العقيدة
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إلىالخطيئةإنزالفىالسببهىالمعرفةإلىالشهوةتكنأولملها.أسئلةبتوجيه

كلبولسورفضغباء؟بأنهاالعالمحكمة،المقدسةكتبهمفىاللهيصفلمأوالعالم

،للروحالموصلةالوحيدة،الروحيةالطرقجانبوإلى...الحقيقةعنالبحثأنواع

ولقدمارقا،خاطئأالوحىعدااخرمكانأىفىعنهاللبحثطريقكلاعتبر،اللهإلى

14لابودىوجلبرتكوس-فلهلممنكلذلكجرب pareeغيرهموكثيرونس!!؟

جعلهماأمرينبالإنجيلمابشربعدتبحثوأن،للاطلاعمحباتكونأنأبدانهمعلى

وخطيرا".عظيماإثماTampierتمبيرالأساقفةورئيسوأوكسطينيترتوليان

للكنيسة-والمنطقالعقلبديهياتمنالنقيضعلىتقفالتىالمواقفهذهوإزاء

منكانوالإصلاحللعلمالمناهضالشـعالبابوىالفسادهذادازاءومعتقداتها،

الفترةهذهفىالعلمانىالفكرأصحابالىالنهضةرجالينحازأنجداالطبيعى

كليةمسيحىوكيرمسيحىدينىمعتقدكلعنفكريأتمامأمستقلينكانواالذينوهم

الفكرىالميراثعلىالأساسفىومعتمدين،الثانىفريدريكالإمبراطورأمثالمن

صياغةصاكوهاالتىالإسلاميةالحضارةمعطياتمناكتسبوهماوعلىالإغريقى

هذاأدىفقدبريتراندرسليقولوكما.المسبقالفلسفىموقفهممعتتفقعلمانية

العلمانيةالقنواتفىأخرىمرةالرئيسىالفلسفىالتيارسير"إلى:الفكرىالجمود

القدماء".فلسفةتسودكانتالتىالاستقلالروحإلىعادبحيث

كمالهاميلادبصددولسناالعلمانيةإلىعودةبصددأنناإلىهناالتنبيهوبجب

والحريةللعلمالمناهضالمناخأدىفقدذلكإلىالذهابالعربالكتاباعتاد

أمرهواستحفالالعلمانىالفكرتيارإلىالانحيازإلىالنهضةعصربدايةفىالفكرية

العلمانىالفكروعاد.القديمالإكريقىللفكرخافتصدىمجردكانأنبعد

الحياةشئونوتصريفالحقائقإدراكفىالبشرىالعقلعلىالاقتصارمنالمنطلق

.أخرىمرةالأمورعلىيسيطر

أخرىمرةالعلمانىالفكرإلىانحيازمنالنهضةرجالمافعلهفإنالحقيقةوفى

غيريفعلأنحرموضوعىبشرىعقلرأىوماكانجداوطبيعىسليمموقفهو
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والأوهامالخرافاتعالمفىالذوبانهوهذالموقفهمالوحيدالبديللأنمافعلوه،

الغربيةالكنيسةبينالانتقائىالنفعىالزواجذلكصنعهاالتى،العجيبةوالتأملات

ممابالركمأنهمهذاموقفهمسلامةيؤكدوالذى.أفلاطونىالأرسطووالتراث

إلىيذهبوالم-بهاكفرهمإلىأدىالغربيةالكنيسةمنبشعاضطهادمنلهتعرضوا

يفقدوافلمالأخيرةالقرونفىأمرهشاعالذىالملحدالمتطرفالعلمانىالموقفذلك

يقولاللهبوجودالمقرينالمؤمنينمنالتقريبوجهعلىجميعأكانوابلبالئهإيمانهم

منابتداء.كبيرعالمكلأن:إوالواقعذلكفى(1)رايلىكانينالأمريكىالمؤرخ

جاليلوإنبل،دينىإطارفىدوافعهيفسركانونيوتنلايبتينزحتىعشرالثالثالقرن

هذهلكلتعرضلماالخبرةمنالكبيرالقدرهذاعلىهاوبالاهوتعالميكنلملو

لاهوتعالمنفسهيعدكاننيوتنأنوببدو،تطفلهمناستاءوافالمحترفون،المتاعب

ضرورىغيرأمرابالألوهيةالإيمانأ!بحأنيحدثولم)طبيعيا(،عالممنهاكثر

عشر".الثامنالقرنأواخرفىإلاالعلماءلكثيرمن

فتكونالدينعنالفلسفةفستستقلالفلسفةفىقوىصدىهذالكلوسيكون

ولاتعنىوالمسيحيةالروحانيةعنتتحدثفلسفةهناكوتكونإلحاديةفلسفةهناك

علىمجالهاوتحصر،الالىبالعلمتشيدفلسفةهناكوتكون،دينيةعاطفةمجردسوى

بينهاتفاوتمعالمذاهببعضفىالمختلفةالوجهاتهذهتخمعأومجالهقدر

الآخربعدالواحدوتخلعهاالمذاهبتعتنقمترددةحائرةالانإلىالأجيالوتظل

)2(.بنظامالحياةمننظامأوتستبدل

فىبالغغرورإلىأدىعلمىانطلاقمنشهدهوماعشرالتاسعالقرنبدايةومع

الحادىمادىمنحىيأخذالعلمانىالاتجاهبدأالوجودتفسيرفىالعلمعلىالاعتماد

.متطرف

هل؟الحديثةنهضتهاأوروبانقلتالحضارتينأىعننتساءلأنعليناوالان

في2رايلىكافين:والغربالعالمراجع(1)

الحديثة.:الفلسفةكرميوسف)2(
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ظهرتالإغريقةللحضارةجديدبعثعمليةعنالحديثةالنهضةهذهنتجت

استثمارعمليةعنالنهضةهذهنتجتأمالوسطىالقرونأواخرفىمقدماتها

الإسلامية.الحضارةمنأخذنهاالتىللمعطياتدؤوبة

وأجديدعلمىمنهجابتكارإلىالدافعةالنظربةالأسسالغربيملككانهل

هذهبعضالىتقودهأناءلممكنمنكانالتىالمتراكمةالعمليةالخبراتيملككان

تكنلمأوروباأنإلىذهبناإذامتحيزينأومبالفيننكونلنالأقلعلىالنظريات

حدإلىفقيرأكانالإغريقىالعلمىالميراثفإنقدمنافكماذلك،منشيئأتملك

الفلسفيةالإغريقلنظرياتالفكرىللتراثوكانالطبيعيةالعلوممجالفىمؤسف

المجالهذافىالعلمىللتقدممعوقأأثراوأرسوأفلاطونرائديهماعندخصوصأ

بريتراندرسلأمثالمنبعضهمكانوإنأنفسهمالفربيونالباحثونإليهماذهبوهو

التحيزيةالنزعةضغطلمحتتلاميذهمأصابالذىالفكرىالجمودإلىذلكيعزون

أعلامأخطاءكليعزوبالذاترسللمجعلالتىالنزعةتلكبالماضىالاعتزازإلى

تلاميذهم.إلىالغربىالفكر
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فيغرييتيننظريتينمناقشة

العلهيظهورالققده!أسهبابتفسير

العلمى4ظهورالتقده!تفسيرأسبابفىغربيتاننظريتانأوهناك

عقيدةظهورأنإلىيذهبفهوتوينبىأرنولدالكبيرالغربىللمؤرخالأولى

والرهبةالخوفمنالطبيعيةأشياءتعريةإلىأدىوالمسيحيةاليهوديةفىالتوحيد

خضوعهاعدمثمومنرلاهاعبوديتهمإلىأدىممالمجاههاالبشربهمايشعركاناللذين

العلمى.المنهجيقتضيهمااللذينوالتنقيبللبحث

نأالغربيةللعقائدالتحيزمنيتخلصأناسنطاعلوكان-لتوينبىالأولىوكان

الواحدالإلهلأنوالمسيحيةاليهوديةإلىوليسالإسلامإلىهذهالتوحيدعقيدةينسب

ملوكهمويتحداهيتجسدماكثيراالذىلهإلاهوكتبهاخلالمن-اليهوديةعند

عقيدةبديهةفهىالمسيحيةالعقيدةأمابالبنوةأنببائهمبعضاليهوبنسبونوبقهرونه

التوحيدعقيدةوليستالإسلاميةالثنائيةبعكسالربانىوالعشاءوالأيقوناتالتثليث

نتحدثولكنناالديانتينلكلاالتوحيدىالأصلإلىالإسلامىالمنظوربخلافوهذا

الديانتين.هذينأتباعبينالسائدالمنظورهوعن

مظاهرمنالطبيعةأشياءتعريةإلىأدىقدالديانتينانتشارأنفرضوعلى

والتفاهةوالإنحطاطبالمعصيةدمغاهاقدأنهماإلاالناسيعتقدهاكانالتىالألوهية

الكفر.إلىبالإنسانيؤدىقدمزريأفضولآفيهاوالتنقيبالبحثمنوجعلاوالشر

للفحوىمتطرففعلردتكونفتكادفهىهونكهلزيغريدالثانيةالنظريةأما

إعاقةمنأفلاطونيةالأرسطوالمسيحيةالمتطرفةالثنائيةالنظرياتإليهأدتلماالتفسيرى

والمادةالروحبينماالشقةأبعدتالنظرياتهذهكانتفإذامتقدمطبيعىعلملظهور

هونكةفإنتجنبهاإلىيؤدىممابالشرقرينةتكونتكادالأخيرةهذهجعلتأنهاحتى

ولو-الحلوليةالفلسفيةظهورالنظرياتأنترىالغربعلماءمناخرتيارومعها

الطبيعيةأنأىمادىبماهوروحانىماهودمجعلىتعملوالى-مباشرةغيربطريفة
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اللهاكتشافيعنىالطبيعةاكتشافماجعلهذاالإلهيةبالذاتمقترنأالعالمهىتصير

.وكوسانوسآريوجيناذلكإلىذهبمثلمانفسه

نظريةأنعنففضلاتوينبىنظريةمنالنقيضعلىتقفالنظريةهذهأنوواضح

مماالغربىالعقلعلىالماديةالفلسفيةالنظرياتضفطمدىعنتعبرهذهالحلول

عنالبحثإلىالأمراخربهمأدىدفاعىموقففىيقفونانفسهمالمؤمنينجعل

ببعضذلكفىمستعينين-كبيراعلواذلكعناللهتعالى-نفسهاالمادةداخلذاتهالله

بعضفىلهمجذوراوملتمسينالذريةللفيزياءالحديثةالعلميةالنظريات

هونكهفإنذلكعنفضلا:أقول.موقفهملتدعيم،القديمةالحلوليةالفلسفات

الابتعادإلىأدعىالقديمةالعصورهذهفىإلهىبماهوالمادةهذهاقترانأنلمجاهلت

توينبىذلكإلىذهبكماوايإختيارالتجربةتحتووضعهفيهالتنقيبلاإلىعنه

نأبهاأولىوكانالقديمةالعصورفىالتخلفأسبابمنذلكأعدواممنوالكثيرون

أشياءوأنالمفتوحاللهكتابأنهاعلىللطبيعةرؤيتهافىالإسلاميةبالنظريةتسلم

يتبينحتىأنفسهموفىالآفاقفىآياتناسنريهمإ:وتعالىسبحانهعليهدالةآياتهاهى

الشاعر:ذلكعنعبروكماثوالحقأئهلهم

الواحدأنهعـلىندلآيةضىءكـللـىله

جديدطبيعىعلملميلادكتفسيرالنظريةبتلكتسلمأنلهونكةخيراكانأقول

منتستطيع(الماديةإلى)أقربللتفسيرأخرىنظريةعنوالبحثامتداحهامنبدلا

.الوجوهفىالمشرعةالماديينمطارقبينالعبورخلالها

أهمها.التىالتجريبىالمنهجمقوماتكلالإسلامفىتوفرتلقد

بإعتبارهافيهاوالطملالطبيعةفىالبحثوإلىالعلمطلبفىالسعىإلىالدعوة؟+

.المفتوحاللهكتاب

الحسى.الإدراكعلىالعلميةالمعرفةوتأسيسالعقلإعمالعلىالشديدالحثفي

تجريبها.قبلالعلميةالمعارفمنأىقبولعدم-بر
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.الأرضفىاللهخليفةالإنسانباعتبارالطبيعةاسنعمارإلى*-الدعوة

الأنبياء(.لبعضالفراننسبه)الذىاليدوىالعملعلىالشديدالإسلامئناء-*

.الأرضفىوالعلوالقوةبأسباببالاخذالمسلمينالقرانأمرغ؟

الإغريقية؟للحضارةالمقوماتهذهتوفرتفهل

العلمبأنالإعترافسوىالآنأمامنافليسلهاتتوفرلمأنهاجيدأندرككنافإذا

التجريبىالعلمىالمنهجعنهتمخضلماموضوعىناتجإلاهوماالحديثالطبيعى

الإسلامى.للحضارة

فىالجامحةرغبتهمالإلمجاههذافىسبقوهمومنالنهضةعصرلروادوببقى

الإقبالفىالثديدوحماسهمأفلاطونىالأرسطوالكنائسىالفكرخناقمنالخروج

وتطويرهاالعلومهذهعنالدفاعسبيلفىالمضنىوكفاحهمالإسلاميةالعلومعلى

ذلكبعد

الحضاراتمختلفعليهاتتنازعكميةمسألةليستاثلةلأنذلكنقولونحن

وإنماالعلومهذهفىحضارهكلبهاشتركتالذىالاكبرالنصيبإثباتأجلمن

وإنمافحسبتجريبيأيكنلمالذىالإسلامىالعلمىبالمنهجالأساسفىتتعلقالمسألة

الحاكمةالأرضفىاللهستنهىالتىالطبيعةأسراراكتشافعلىل!نساندافعأكان

عندحدثكماالمدمرة)وليستالحكيمةالسيطرةوعلى()الكونالمفتوحاللهلكتاب

وأنأرضهفىاللهخليفةأنهأساسعلىلهوتسخيرهاالطبيعةأشياءعلى(الغرب

ونعالى-سبحانهدنهالعبوديةمدارجفىإرتقائهعقائديايعنىبذلكقيامه

رأىماهوولكن.بيكونروجرالعالمإلىعادةالتجريبىالمنهجتنسبأوروباإن

نفسه.بيكون

الذىالمثلقالنجموهو-يقولكمالأرسطوطاليسالمحبةيكنبيكونيكنلم

للرازىوبالأخصزخر،لابن-المحبة-يلفظوإنما،اللاتينالأطباءكالبيةاستفبى

الخاصة.بتجاربهلهوالمعترفبحكمهوالتقدمى،مؤلفاتهفىالفذ،أبحاثهالشهيرفى
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بدافعالكيميائيةالعربيةالصيدليةعلىيقبللمأنههنا:الجوهرىالشىءولعل

بيكونكانلقدلتجربةالتيارتخضععلوميحذى،كمثلبل،المذهبىالتعصب

".الرجلهذافىيعجبكمالذى:"ماأرسطوعنقائلابقوةيصرخ

(.1o()العربلدىإلاموجودأليس"العلمدائمأ:يرددلايفتأوكان

منالقسمهذاكلمنالأصحعلىبل؟سبقماكلمننقولهأننريدالذىما

.الباب

يحاربفكيفالإسلاميةالحضارةوليدهوالحديثالعلمإذاكان:نقولأننريد

.!؟!؟!؟العلمالإسلام

ماهمه؟الصليبية

بالحضارةالنهضةلروادالثديدالأعجابهذايؤدلملماذا:سؤاليثورقدوهنا

قدهؤلاءبعضأنالبديهىمنإنهأقول؟إسلامهمإلىعنهاونقلهمالإسلامية

وجهفىتقفومريرةشاقهعوائقهناككانتولكناغفالهمتمقديكنوانأسلموا

ظلفىيعيشونكانواالذينالروادهؤلاءأنأهمهاالإسلامفىالروادهؤلاءدخول

وارائهمأبحاثهمإفتضاحمنفرقأيرتعشونكانواالتفتيشلمحاكمالبشعالإضطهاد

!ذلك؟فىفكرواحتىأوأسلموالوالأمرإليهسيؤولكانعمابالكفما

الغربيينوعىفىترسبتالتىللأسلامالعدائيةالصليبيةالعقيدةتلككذلك

الرهيبةوالخسائرالهزائمتلكإلىبالإضافةطويلةقرونألأوروباالإسلامقهرنتيجة

ماوهوفائدةدونايإسلامىالعالمعلىالمتلاحقةالصليبيةالحملاتحاقتالتى

الرجالأنتماماالأوربيينالمفامرينذهنفىترسخ"لقد:بقوله)2(وبلزهـ.جيصفه

وكالبأمشردينفرادىوالنبلاءالملوكإلامهميعودفلاالمسلمينلقتاليذهبونكانوا

".لهماللازمةالفديةلجمعالناسعلىباهظةضرائبتفرضأنبعدذلكمايكون

لهونكة.والمعرفةوالعقيدةشديدمحمدبالأصاذالكربمالقرانفىالحباةقبمراجع(1)

.3مج2مجالإنسانيةناربخمعالم)2(
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عنالشوهاءالصورةتلكالأذهانفىيرسخواأنأوروبالزعماءلابدوكان

والسحرالدجلعلىالقائمالثيطانىالشهوانىالدموىالدينبأنهلإسلام

يضعبأنبالإلهيةوصفهاالتىكوميدينهفىدانتىبشاعرهمالأمربلغحتىتالثمعوذة

إبليسفوقالجحيممنالسفلىالحجراتفى-ذلكعنالرسولتنزه-لمجيهلرسول

.والملاحدةوالمجرمينالكفار..كلوتحتباشرة

العلمانىالموقفمنالتأثيرفـىأقوىفقطليستالصليبيةالعقيدةوهذه

منلكثيرالإلحادىالموقفمنالتأثيرفىأقوىأيضأولكنهاالنهضةسجال

.()1الانلغربيين

أسد.محمدللاستاذ.الطرقمفنرقعلىالإسلامراجع(\
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الإسلاميةالعضارةفضل

الغرييهألك!يثةالحضارةعلي

التجريبىالمنهج

الثرعىوالأبالفربيةالحضارةفخرالتجريبىالعلمىالمنهجابتكارعنماذا

درايبر":"الأمريكىالعالميقول

وأنالتقدمإلىلايؤدىالنظرىالعقلىالإسلوبأنمنالمسلمينعلماءإتحقق

هناكانومن.ذانهاالحوادثبمشاهدةمعقودايكونأنالحقيقةوجدانفىالأمل

11.الحسىالعلمىالتجريبىالأسلوبابحاثهمفىشعارهم

الإنسانية:بناء:كتابهفى""بريفولتوبقول

يمكنإلاالأوربىالإزدهارنواحىمنواحدةناحيةثمةليسأنهمنالركم"على

توجدالمؤثراتهذهفإن،قاطعةبصورةالإسلاميةالثقافةمؤثراتإلىأصلهاأرجاع

قوةمنالحديثللعالمماتكونالتىالطاقةتلكنثأةفىوأهمماتكونأوضح

البحثوروحالطبيعيةالعلومفىأىلازدهارهالفوىالمصدروفى،ثابتةمتميزة

العلمى.

ينسبأنفىالحقبعدهجاءالذىبيكونفرنسيسولاسميهبيكونلروجروليس

رسلمنرسولاإلابيكونروجريكنلم.النجريبىالمنهجابتكارفىالفضلإليهما

بأنالتصريحمنقطيمللموهو،المسيحيةأوروباإلىالإسلاميينوالمنهجالعلم

الحقة.للمعرفةالوحيدالطريقهوالعربوعلومالعربيةللفةالمعا!رينتعلم

التحريفمنهوطرفالتجريبىالنمهجواضعىحولدارتالتىالمناقشاتإن

قدبيكونعصرفىالتجريبىالعربمنهجكانوقدالأوربيةالحضارةلأصولالهائل

أوربا".ربوعفىتحصيلهعلىلهففىالناسوانكبواسعأإنتشاراإنتشر
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الدقيقةالملاحظةعنلايبعدناالذىالإسلامىالعلم"إن:(1جارودى)ويقول

لطريقة)المناقضةالتجريبيةالطريقةالفربىالعلمعلمالذىهو،والحسابجدأ

نإ.الحديثةالرياضياتوطرق،بالوقائعنهتمممااكئربالنظرياتتهتمالتىالأغريق

".الإغريقعكسعلىتجرييىعلمهوالعربىالعلم

أيد5لاإليالعلوه!انتقال

مننوعأكونهامجردمنبكئيرأشدتأثيراالعربيةالتجريبيةالعلوماثرتلقد

الأوروبى.للعقلجاهزةلخطةانطلاقشرارة

منتصفومنذسنة،0011منذبقوةيهبانفكماالذىالعربىالوقودهذاإن

وأإلىالعائدينالعربيةالجامعاتفىالدارسبنالطلبةخلالمنعشرالئانىالقرن

الحجاجوقوافلوبالرمو؟وسالرنوطليطلهمنالقادمهالترجماتخلالومنطانهم

ومن،بلدانهمإلىفتنهمبماالمقدسةالأراضىمنجاؤواالذينالصليبيينوالمحاربين

والمنجزاتالمعارتخلالومن،المتفوقةالعربيةوالتقنيةوالمدنيةالحضارةخلال

.الأنواعمتعددةالمركوبةوالمعداتالتذكاريةالتحفخلالومن،إليهمالمنسربه

خائبأ-استكانالوطنإلى،العربيةالعقليةالحياةحريةمنلتوهالعائداثلهارتإن

رجالمنللطبيعةالمستبدهسلطاتهاصالى،التقنيةمعرفةكلمعوقىإلىوحانقأ-

مواطنوهوروجرباكونعقليفللمسنه،بخمسينبعدهومنللفهمالخانقهالكنيسة

علىالتعرتمننحرمأنقدر"لو:العميقةالامهفرطمنويردديتأوهراحأنمثله

كيرالضيفشأنشأنناخارجابنايلقىأنائنذ،نستحقفإنناالمدهشالكونجمال

العربالمعلمينيدعلىتعلمتلقد.فيهيسنقبلالذىالمأوىقيمهإدراكعلىالمؤهل

)العقل(")2(.الإدراكبواسطةالتيسيرعنشيئا

بصرىفىالمولودالحسنباسمالغربفـىالمعروتالهيثملابنمدينونوالغرب

المـتقل.دينالإسلام(1)

لهونة.والمعرفةالعقيدةراجع)2(
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والمهندسوالفلكىالكبيرالرياضى،"91.1عامالقاهرةفىوالمتوفى659،عام

كطبيبذلكعنفضلاقامولقد.التجريبىالعلمدشنتالتىالبصرياتعلىبأبحاثه

.(1)للعينتشريحىوصفبأولعينى

نسخفىالإسلاميةأسبانياجامعاتفىعلومهتلقىالذىبيكونروجرينرددولم

علملدراسةالمكرسالكبير()الكتابكتابهمنالخامسالجزءفىالهيثمابنبصريات

..)2(الغربفىالحديثوالعلمالتجريبيةالطريقةرائدمنهوهذاماجعل،البصريات

كانتالقد:بمكمبرجامعةموسوعةعلىالمشرف)3(:ديكنزالأستاذاوبقول

وفىجدا.واضحةوالرياضياتالطب!الىالعلمىالتراثإلىالمسلمينإضافات

لمعلمإليهيصلأنممكنمكاناقصىالىالمسلمونالفقهاءذهبوالكيمياءالفلك

الحديثةالعلميةوالطريقةالكيماوىللبناءالأوضحالأدراكولاالتلسكوبيمتلك

يدورفظلالغربأخذه(والرياضياتوالطب)العلومالميادينهذهفىانجزوهماوكل

والكمياءكالوغاريتماتالغربيعرفهالمالعلومهذهوبعضقرونلعدةفيها

زمنبعدإلاالفربيكتشفهالمذلكوكيرالكولستولفىوالتحكموالبصريات

لايدركونالعلمومؤرخىوالمفكرينالعلماءمنوكثيرمكثفبحثوبعدطويل

هذا.

الشرقمنالغرباشـعارهالذى"إن:المقدمةهذهبعد)4(ديكنزالأستاذويقول

هذهولولاالأساسيةالحضارةنسيججميعالعمليةالناحيةمنيشكلالأوسط

لدينايكنمالمكثيرةأشياءإلىنعدهلكناالأوسطالشرقمنالأساسيةالأستعارات

الحيواناتوتدخينوالزراعةالأشياءهذهومنإبتكارهاعلىوالسرعةالقدرة

الطرقوتعبيدوالصرتالرىوعملياتوالبناءوالحياكةوالمواصلاتوالملبس

والتقويمالفلكيةوالمراقبةالشراعيةوالسفنالتعدينوأعمالالعجلةواختراع

المسنقبل.دينالإسلام:جارودى()2(1)

الأنسابة.تاربخمعالموبلز:.هـ.جعننقلا()4)3(،
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التفكيرأوالنقودوسكالمدنيةالحياةوقوانينالسجلاتوضغطوالكتابةالسنوى

أفكارنا.ومعظموالرياضياتالمجرد

للأرضزراعيةتقنيةأسبانياإلىالصحراءخيالةنقل:(1)فيقولرايلىكافينأما

فىطبأساتذةنسلهمواصبحاليومحتىربمابلقبلمنمثلهنرلمنحوعلىتزدهر

تجارهموعلمأفلاطونالغربفلاسفتهموعلمأوروبافىالطبكلياتأولى

بالبصر.والسفرالدفاتروسكالرياضةالأوروبيينوبحارتهم

المعارفمنكبيرةدائرةسيناابنمؤلفاتسجلت"لقد:إ2(ناتنجأنتونىويقول

وعلوموالموسيقىوالفلكوالهندسةوالشعروالفنكالفلسفةالموضوعاتشتىفى

.والعلومالفلسفةفىالمعارفدوائرمنينقطعلايكادسيلمؤلفاتهمنوكانالدين

جديدةنظرياتوتطويروالعربلليونانيينالطبيةوالأبحاثالفكرتقنينعلىوعمل

ترجمتفقدوالرازىجابرلمؤلفاتحدثوكماالمعديةالأمراضمنالعديدلعلاج

والموردالمرشدلاتزالوهىعثرالسابعالقرنحتىظلتقداللالينيةإلىمولفاته

.الغربفىالطبلعلماءالرئيسى

إنماالفربوتعليمتنويرفىللعربإسهامأبرز"إن:)3(يقولأخرموضعوفى

أعظمالخوارزمىموسىبنلمحمدفيهالفضلكانالذىالعربيةالأعدادإدخالكان

يدلكماالخوارزمىولدلقدالمبرز.الفلكىوالعالمعندئذالمعاصرينالرياضيين

07عامالنهربلادوادىفىخوارزمفىاسمه Aالمؤلفاتأقدموضعحجةوكان

ككتبأوروبافىالمؤلفاتهذهإستخدمتولقدوالجبرالحسابفىالمعروفة

عشر".السادسالقرنحتىالمضمارهذافىنموذجيةمدرسية

كانوالشعرالأدبفىكماوالفلسفةالنباتوعلمالطبميادينفى:أيضأوبقول

الأوروبية.الثقافةتقدمفىبالغتأثيرالأسبانللغرب

والعالم.الغرب(1)

.وحضارةتاريخالعرب)3()2(،

111



الاستنارة!كرحربة

منالمشتق"استنار"الفعلمنالعربيةاللفةفـىمأخوذة""استـنارةكلمة

"إنلايتنمنتمثلالأوربيةاللغاتفـىكلـماتلعدةترجمةوهىنورلما،9كلمة

Enlightenment))ويقال"نور"بمعنى"أ،،ا!أ"لايتكلمةمنمشتقهوهى،(الإنجليزية

الوجدانفىو"النور"."التنوير"فلسفةأوالأنوار"إفلسفةاحيانأالاستنارةلفكر

كلمةفإنثمومنالثر.عكسهوالخيرانكماتمامأ،الظلامعكسهوالإنسانى

تختلفلا(بالظلامالثبيهالجهليبددالذىبالنورالشبيهالفكر)بمعنى!"الاستنارة

العالمرؤيةإلىيجنحالذىالشائعوالفلسفىالسياسىالخطاباستعاراتعنكثيرأ

صقور-/حمائممثلالبسيطةالمتعارضةالصلبةاثنائياتمنمجموعةخلالمن

يتوهمالتىالمتعارضةالثنائياتتعكسصلبةثنائيةوهى،عضوىالى/-دينى/مدنى

سالب/الرياضيينالرمزينفىنفسهاعنتعتروالتى،الطبيعةفىوجودهاالبعضر

موجب.

عصرمقابل)فى"العقل"عصرباعتبارهالاستنارةأحيانأد"عصروبشار

فىالحقبةتلكإلىللأشارة"العقل"عصرعبارةيستخدممنهناكولكن(.اللاعقل

التىعشرالثامنالقرنوبداياتعشرالسابعالقرنفىلأورباالفكرىالتاريخ

منكبيرةأعدادبينالاليةوالماديةالعلميةوالرؤيةالعقليةالفلسفاتفيهاانتشرت

هؤلاءأخذوقد.والسياسيةالثقافيةالنخبةأعضاءبعضأوساطوفىالمتعلمالجمهور

هؤلاءإلىيشار.عشرالثامنالقرنمنابتداءعصرالعقللأفكارواعبشكليدعون

"عصربتعبيرالفكرىأورباتاريخمنالحقبةهذهإلىوبشار،المستنيرينبكلمةالدعاة

"عصربعبارةالمرحلنينكلتاإلىونشيرالتمييزبهذانأخذلاولكننا".الاستنارة

الجمعيةوأعضاءالمطلقينأورباملوكبعضالاستنارةدعاةبينمنوكان.(الاستنارة

وأعضاء(1)666للعلومالفرنسيةالأكاديميةوأعضاء(6621)البريطانيةالملكية

السرية.والروزيكروشيانالإليوميناتىوجماعاتالماسونيةالمحافل

،بيكونفرانسيسكتاباتالىبجذورهيعودالعقلعصرفكرأنالبعضوشتقد

1أورجانوموللاوللا!53نوفومكتابهخصوصأ 62 0 ( Novum،)الجديد،المنهجأى



ديكارتعقلانبةوإلى،الصارمةبماديتها(9671-1)588هوبزتوماسكتاباتوالى

دىالى،الماديةالواحدية(6771-1)632إسبينوزاحلولبةدالى(1-0651)695

الآلية(1726-61)42نيوتنرؤبة!الى،07-)لوكجونإمبيريقية

V)6لايبنتسافكارلالى،للكون 1 6 _ 16 fفىالمستنيرينمنالأولالجيلوبضم(.ا

ومونتسكيو(1778-961)4وفولتير(1778-117)2روصوجاكجانفرنسا

نشرالذى(1784-)1733ديدرودنيسفيضمالثانىالجيلأما(،1755-)9168

ىدوجول!ان(WA--117)5وكوندللاك،15Wعامموسوع!همنجزءأول

.(9781-3271)وهولباخ(1771-5171)وهلفتيوس(1571-9071)لامنيرى

1(475-1)967وولفكريستيانمنكلاالمستنيرينقائمةضمتألمانيا،وفى

917-4171)باومجارتنوجنليب Y)مندلسونموسىاليهودىالألمانىوالمفكر

(JjOVM- IVY Aهردرويوحنان(4018-4172)وكانط(1781-9172)لسنج

ومن،الربوبيةحركةهوللاشنارةتجلأهمفإنإنجلترا،فىزما(.174-3018)4

بنتاموجريمى(4018-)1733بريستلىجوزيففيهاالاستنارةمفكرىأهم

9v0!_)سميثوادم(17-1832)48 1vrr(4917-)1737جيبونلادوارد

المتحدةالولاياتفىالاستنارةمفكرىأهمومن(.6118-175)6جودوبنووليام

وبنجامين(6821-17)43جيفرسونوتوماس(9081-1)737بينتوماس

الأمريكيةالثورةمنكلاأنعلىالتاريخكتبولمجمع(.0917-017)6فرانكلين

عصرابنهوالحديثعصرناوإن،الاستنارةعصرنتاجهماالفرنسيةوالثورة

الاسننارة.

زودفلوك.ونيوتنلوكجونمنكلأهم!يةالاستنارةحركةمؤرخوويؤكد

برؤبةنيوتندعمهاوقدالفكر،تكونولالياتللعقلبسيطةماديةبرؤيةالمستنيرين

والميكروكوزمالماكروكوزمإدخالتمقدف!نه،حركتهوالياتللكونبسيطةمادية

تلقىشبهوقد.الواضحةالبسيطةالتفسيراتدائرةفىوالأصغر(الأكبر)الكون

بدايةفىالألمانيةالمقاطعاتفىالرومانىالقانونبتلقىالأوربيةالقارةفىلوككتابات

إلىوجيزةبمدةصدورهابعدترجمتنيوتنأعمالأنكما.الوسطىالعصور
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فىالعلميةنظرياتهمإلىتوصلواالذينالعلماءأوائلمننيوتنويعد،الفرنسية

فىلافعاليةذاتنظريتهتعتبرانمستغربأليسثمومن،العلومبوحدةيؤمنعصر

عالمفىأى،البشريةالعقولعالمفىوإنماوحسبالمتحركةالماديةالأجسامعالم

تتحولالعلماءمنطويلخطفىطبيعىعالمأوليعدبهذاوهو،والإنسانالأشياء

(.وأينشتاينداروين)مثلللكونرؤيةإلىنظرياتهم

تدورماديةعقلانية(مخلة)غيرشديدةببساطةهىالاستنارةأنإلىنذهبونحن

للتاريخرؤيةعنهاوتتفرعالمادة/بالطبيعةوعلاقتهللعقلمحددةرؤيةحول

إلخ....والجمالوللأوراق

العقلومركزيةايإنسانيةالمرجعيةيؤكدعقلانىفكرالاستنارىالفكر:العقلأ-

)الذىالعقلهوالوحيدالمعرفةفمصدر،للعقلمشرفةصورةويعطىالإنسانى

لا)التىوالحواس(انمطققواعدمعيتفقوماالواضحةالبديهياتإلايقبللا

تحتويندرج(،الموجوداتكللهتخضع)الذىوالتجريب(يقاسماإلاتقبل

الإنسانمنمطلوبهوماوكل.الماضىفىالإنسانتجربةفهو،التاريخالتجريب

نأ(والعلميةالتاريخيةالمتراكمةوالمعرفةوالمنطقوبالحواسبالعقل)المزودالعاقل

الأساطيرمثلالمحسوصالمادىللواقعمتجاوزةحقالقأىبرفضعقلهيقوم

والعقل.والمسلماتوالعقائدالتقليديةوالحججوالتخيلاتوالغيبياتوالأوهام

صورتين:فىيظهرهنا

الفلاسفةوبعضلوكجونتصورحسب،العقل:المتلقىالسلبىالعقلأ(

الاستناريةالنظريةأس!واضعىأهممنوهم-فرنسا()فىالموسوعيين

وأحركةحالةفى)مادةالمادة/الطبيعةمنلايتجزأجزءإلاهوإن-للعقل

تسجلالتىالبيضاءكالصفحةنهوولذا،(.المادةأشكالمنراقشكلمجرد

.يومبعديومأآلى،كمىمادىبشكل،ماديةأحاسيسمنعليهاينطبعماكل

الكليةوالأفكارالحسفىوجودهسبقوقدإلأشىءالعقلفىيوجدولأ

العقلسطحعلىتراكمتحسيةجزئيةمعطياتالأخيرالتحليلفىالمجردة

خلالومنبينهافيهاالالىوالتلاحمالاليةالتراكمعمليةخلالمنوأصبحت
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تتلاحمالمركبةالأفكاروهذهتركيبأ.اكثرأفكارا()الآليةالنرابطقوانين

هى،الكليةفالأفكار.الكليةالأفكارإلىتصلأنإلىبدورهاوتترابطوتتفاعل

المعرفةوما،حسيةأفكارالمجردةوالأفكار،جزئيةأفكارالأخير،التحليلفى

جماعمننجردهامفاهيمسوىالحقيقةوما،المادىالحسىالإدراكنتاجلاإ

تبلوراكثرالماديةالعقلانيةتصبحالإطارهذاوفىالمختلفةالحسيةإدراكاتنا

دية.وماووضوحأ

والمقولاتالأفكاربعضنيهفطرتفعالكيانالعقل:الفعالالعقلب(

والمكانالزمانومقولاتوالرياضيةالمنطقيةوالقوانينالسببية)مثلالتحليلية

الأفكارهذهأنأى(،!والأبديةبالجمالوالإحساسالخلقىالحسوأحيانأ

إلىالمتناثرة()الطبيعيةالأحاسيسبتحويلتقومالتىهىالكامنةالفطرية

والظواهرالتفا!يلبر!دتقومفالحواس.كليةمفاهيم!الىحسيةمدركات

منكمجموعةوتدركه(كاملة)بأمانةكاملبتجردالطبيعىللعالمالمختلفة

بينهافيهاوبربطيجردهاالذىهوالمباعالفعالالعقلولكنالتفا!يل،

حقيقةإلىالحقائقتتحولثمومن،والمكانالزمانومفاهيمالسببيةويضيف

.وكليات

تلقاءومنالىبشكلتتشكلالتىالحسيةللمعطياتمتلقيأالعقلكانوسواء

العقلفإنفيه،المفطورةالقوالبداخلالحسيةالمعطياتبصياكةيفومفعالآأونفسها

مستوياتعلىوتستمربها،يقومالتىالادراكيةوالعملياتالواتعلإدراككافيةاداة

الطابعذاتالواقعتوانينوالىالكليةالحق!قةيثمبهماإلىالإنسانيصلحتىمختلفة

عبروتراكمهاالمعرفةهذهخلالومن.التجريبىوالاختبارللتطبيقالقابلةالعام

نظمإلىوالتوصلوتوظيفهعليهوالهيمنةالواقعفىالتحكمل!نسانيمكن،الأجيال

وغيررشيدهومابينالتمييزعلىمقدرتهوتتزايد،رشيدةوسياسيةوأخلاقيةمعرفية

وهذه.الأرضيةالسعادةلنفسهالانسانيحققوبذا،وزائفحقيقىهوماوبينرشيد،

وتضعهمخاوفهمنالإنسانوتحررعميقأتفاؤلأ!احبهانفسفىتوئدللواقعرؤبة

بديلهوهنافالعقل،نهائيةمرجعيةوتنصبهالكونمركزفىوتنصبهالكونمركزفى
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عنكاملةباستفلاليةويتمتعالموجوداتكلعلىأسبقيةولهالدينيةالنظمفىالإله

لكليصبحأنهإذالإنسانىالكلعنفردكلاستقلالأيضأوشنىبل،المادة/الطبيعة

ولكنهاالمعرفةإلىللوصولالخاصةوطريقتهالخاصوإبداعهالعقليةمقدرتهإنسان

.الاخرونإليهايتوصلالتىالمعرفةمعتتناقضرلامعرفة

كلوأنهاالمعقولةالمطردةالثابتةقوانينهالهاالطبيعةبأنالاستناريونامن:الطبيعة2-

القوانينءمستوفهىولذا،وهدفغرضلهللأجزاءمتجاوزثابتمادى

الحقيقةمفهوممحلالطبيعةمفهومحلولذاب،والجماليةوالأخلاقيةالمعرفية

الطبيعى،وغيرللطبيعةالخارقبينالاستناريونفرقوقد.والجمالوالخيروالحق

موجود،فهوالطبيعىكيرأما،خيالمحضله،وجودفلاللطبيعةالخارقأما

غيروالعادات،المثالسبيلعلىالزائد،قالتأنق.الطبيعةجوهرعنانحرافأويشكل

انحرافأتشكلالجراذموكلوالكهنوتالتاريخعبرالمتراكمةوالتقاليدالعقلانية

الطبيعة.عن

المستقيمالطريقإلىسيصلفإنهبهديها،مهتديأبالطبيعةمرتبطأالإنسانومادام

اللانهائىالتقدموتحققصالحهتخدمالتىوالأخلاقيةالمعرفيةالمنظوماتإلىويصل

فىرؤبةهذاعنتفرعوقد.الانسانىالسلوكوترشيدالمجتمعضبطعلىوتعمل

وتعيدالمجتمععلىالقوانينوتطبقوالعفلالطبيعةبهدىتهتدىالتىالدولةدور

والتىالإنسانفىالطبييةالاتجاهاتعنتعبيراباعتبارهاالأخلاقفىورؤية!ياغته

الطبيعىالإنسانفظهر،ماديةعقلانيةترشيدعمليةخلالمنأيضأضبطهايمكن

الطبيعية.والأخلاقالطبيعىوالدينالطبيعيةوالحقوق

كان،المثالسبيلعلىفكانط،دائما،بسيطأماديأالاستنارةحركةفكريكنولم

يعطىتدالمثبوبةبعاطفتهروسوأنكماوفكرهاالاستنارةلحركةممثلأنفسهيعتبر

الاستنارةأنإلىفإنانذهبهذا،ومع.الماديةالعقلانيةعنيكونماأبعدبأنهانطباعأ

فىالموسوعيينأوالفلاصفةمدرسةفكرنىالماديةالعقلانيةالنماذجيةلحظتهاوصلت

الاستناريةالرؤيةطبيعةمتبلوربشكللنايوضحقدأفكارهمتناولفإنولذافرنسا،

متوقعة.مثاليةوكمماليةكمشروع
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الأكبر.الاستنارةفيلسوفمنازعبلاهو(1778-916)4فولتيرفرانسوايعد

الفيلسوفبأفكارفولتيرتأثر.الموسوعةإعدادفىديدرودنيسمعتعاونوقد

الالية،النيوتونيةبالروبةعصرهمفكرىمعظممثليؤمنوكانلوك،جونالإنجليزى

هوالألهبأنيؤمنربوبيأكانولكنه.أزليةصارمةاليةقوانينحسبتتحركفالطبيعة

والإله.الكونفىأسمىومهندسأأعلىوعقلانهائيةعلةثمةوأن،الأولالمحرك

إرادتهوتنكمشمنهالايتجزأجزءالطبيعةفىحاذهووإنمامستقلاجوهرأليس

الإلهبينيقرنفولتيروكان،الطبيعةفىالأوليةالحركةمبدأهىلتصبحوتتقل

شيئاليستفالروح،والحركةوالوعىوالجسد،الروحبحدةشائيةوانتقدوالطبيعة

الحيةالأجسامفىتوجدالتىالمادةخصائصمنالاخرهووالوعى،المادةعنمستقلأ

الذىهوالإلهأنأضاف،أولكمحركبالإلهالربوبىالمانهمنانطلاقأ،)ولكنه

فىالمفطورهالكامنهالأفكارفكرةفولتيررفضوقدإ.المادةفىالوعىخاصةوضع

التاريخفـىفولتيروفلسفة.والتجربةالملاحظةهوالوحيدالمعرفةفمصدرالعفل،

"،التاريخ"فلسفةاصطلاح!احبهوأنه)ويقالالماديةالمعرفيةمنظومتهمنتنبع

الهدتوأن،الإلهمنندخلدونالتقدمفكرةهوالتاريخيحركمابأنيؤمنفكان

التحكمعلىتساعدالتىالمئلعنالبحثوإنماالفضولإشباعليسالتاريخدرا!ةمن

حياتهنهايةفىولكنه،المستنيرةالمطلقةالملكياتمؤيدىمنفولتيروكان.المستقبلفى

.الجمهورىالحكمنحويميل

عنفكرةلأىالتدريجىالتراجعالماديةوالعقلانيةالاستنارةمفكرىبينويلاحظ

ألفالذى(1175-017)9لاميترىدىفجولياناسمأ.ولوحتىللمادةمفارقإله

تأثر(،)1748آلةالأنسانبعنوانواخر()1745للنفسالطبيعىالتاريخبعنوانكتابأ

المحوريةوالفكرةالميتافيزيقى،الجانبتمامأوأسقطديكارتفىالالىىAllبالجانب

والحيوانتمامأ،الحيوانمثلوالإنسان،الحركةقوانينتحكمهاآلةالكونأنكتابهفى

وكلاهماالبدنحالاتتمائلالروحوحالات،متشابهةأفعالهمافإنولذا،الآلةمثل

،الحيواناتبهاتأتىالتىالأفعالبنفسيأتىوالإنسان.الاليةالحركةقوانينتحكمه

لماالفلسفىالأساسهو)وهذاالدرجةفىلاالحيوانأفعالعنأفعالهولاتختلف
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فىروحيةنفسلوضعالداعىفما،كذلكالأمركانإذا"(.العلوم"وحدةيسمى

للجسم.تكراراإلاليستأنهافسنكتشفنفسوجودافترضناإذاوحتى.الإنسان

إذاكذلكبالفعلوهو-"لهلزوملا"افتراضالإلهوجودافتراضفإنهذا،ولكل

آلة.،محضةمادةالإنسانكان

وأنبذاتها،حيةالمادةأن(1784-)1713ديدوردنيسالفرنسىزعموقد

يسرىالأجناسجميعفإنوبالتالى،الكائناتجميعوفىالمادةفىباطنةالحركة

إلىهومعدنوكلالحد،ذاكأوهذاإلىرنسانهوحيوانفكل.بعضفىبعضها

علىمعينشىءالطبيعةفىوليس.حيوانماحذإلىهونباتوكل،نباتماحد

وأأصلمنماحذالىوهونار،أوهواءأوماءماحذإلىهوشىءفكل.الدقةوجه

مادىعضولاإهوإنوالعقل.سقراطقبلمامرحلةإلىبالفلسفةعادفكأنهاخر،من

مثل،بالربوبيةالإيمانمنمرحلةوبعد.والتخصصالنعقيدشديدالجسمأعضاءمن

والفسادالكونعالمفىحالالإلهأنباعتبارماتقدالإلهأنفكرةمناقتربفولتير،

الحلوليةمنظومتهفىالإلهأنأىفساد،منالأخرىالمخلوقاتيصيبماوأصابه

!والإنسانوالحيواناتالأعشابمثلهوالكمونية

()1758الروحعنكنابيه(1771-)1715هلفتيوسأدربانكلودكتبوقد

فالذاكرةالفيزيقيةالحساسيةإلىيستندالإنسانسلوكأنيرى(اvvr)الإنسانوعن

حواسمجموعةهووالفكر،المعرفةألياتمنآليةوهى،خافتةدائمةاحاسيسهى

بناالمحيطةالموضوعاتصئعمن"نحن:فيقول،الخارجيةالبيئةإلىبرمتهاالذاتترد

إلاإ.ليس

أن(ivy-)الطبيعةنظامكتبهأهمفى(9178-)1723هولباخهنرىبولواكد

والأفكارالأخلاقوأن،الروحاسمهفيهالشىءوجودلاوأنه،الطبيعةابنالإنسان

بسيطةاليةحركةهىوالحركة،وحركةمادةالطبيعةوأنالأحاسيسمصدرها

وشبكةالضرورةقنونيحكمهشىءولكنفسهصنعمنالمادىوالعالم،للأجسام

الكتب.منعددفىبضراوةالدينهاجموقدالمطلقةالصلبةالسببية

بذاتها،متحركةلهبالنسبةفالمادة،مطلقةبمادية9OVA-)1723دولباكوآمن
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فرقهوالعقولبينوالفرق،الطبيعةفىغائيةولاوالحركةبالمادةيفسرشىءوكل

الكونى.للنظامإنكاربذلكوالقول،للأنسانلاحريةا'،الأدمغةبين

رياضيأ-الموسوعيينأصغر-(4917-17)43كوندورسيهدىالماركبزوكان

وبأنالعلومبوحدةكاملأالمانأويؤمناجتماعيأومصلحأللعلومومؤرخأفرنسيأ

طالبولذا،،الإنسانسلوكتنيرأنعلىقادرةالرياضيةوالنماذجالطبيعيةالعلوم

حسابقانونأنيرىكوندورسيهكانوقد.الإنسانيةالظاهرةدراسةعلىبتطبيقها

فكل،الإنسانوعلمالطبيعيةالعلومبينتصلالتىالأساسيةالحلقةهوالاحتمالات

فىمنهاأعلىالإنسانيةالظاهرةفىالاحتماليةودرجة،احتماليةالتجربةحقائق

نظريةخلالمنالاحتماليةدرجاتكلعنالتعبيريمكنهذا،ومع.الطبيعيةالظاهرة

الرياضيةاليقيندرجاتمندرجةإلىالتوصليمكنثمومن،الاحتمالات

"الرياضاتسماهمايطورأنكوندورسيهحاولوقد.الظواهركلبخصوص

لمجتمعالفلسفىالأساسسيشكلالذىالسلوكعلمباعتبارها"الاجتماعية

الإنسانطبقو)ن(.الاجتماعيةكونتبفيزياءالمرءيذكرا)وهورشيدديموقراطى

،رشيدةدقيقةعلميةلغةواستخدم،حياتهمجالاتكلعلىالاجتماعىالرياضيات

محلهاويحلالتقليديةوالغريزيةالعاديةالتفكيراشكاليسقطأنبوسعهفسيكون

الرياضياتأنأى،العقلإمبراطوريةوتسودالرشيدوالحسابالدقيقالتقييم

الأخلاقى.والتقدمالعلمىالتقدمبينالأساسيةالحلقةهىالاجتماعية

يطرح،وبالفعل.التكنوقراطيةاليوتوبياتلكلالفلسفىالأساسهىالرؤيةوهذه

.البشرىالعقللتقدمتاريخيةلصورةمخططكتابهفىالتقدمفىرؤيتهكوندورسيه

الطبيعيةبيئتهمنالتدريجىالإنسانانعتاقتاريخإظهارهوالكتابهذامنوالهدت

إيمانويستند.نفسهعلىهوفرضهاالتىوالحضاريةالتاريخيةالحدودمنثم

طبيعيةحقائقإلىحقوقهتستندالذىالطبيعىبالإنسانالمانهإلىبالتقدمكوندورسيه

مصلحتهوتخدمترضيهالتىوالأحاسيسالأفكارمراكمةعلىوبمقدرتهحسية

،بأسرهالبشرىوالجنسالفردالإنسانمنكلفىتوجدالمقدرةوهذه.الىبشكل

وهىئركيبأ،الأفكاراكثرفىوتنتهىالأحساسيسأبسطمنتبدأشاملةعمليةوهى
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عمليةفىالمساهمةيمكنفإنهثم،ومن.الىبشكلالأنسانيةالمصلحةمنطقتكشف

الحتمىالتقدمإلىسيؤدىوهذاالقيود،منالطبيعىالإنسانتحريرطريقعنالتقدم

اللانهائى.

إلىيستندالتقدمفجعلللتاربخ،رؤيتهفىالكامنةالمشكلةكوندورسيهأدركوقد

إذعانبمقداريتحققالتقدمفإنثمومن،المادة/الطبيعةمنجزءاباعتبارهالإنسان

يفلتأنكوندورسيهحاولوقد.إرادتهالإنسانعلىوبنكرالطبيعيةللقوانينالإنسان

كفردخاضعأيكونقدالفردأنمفادهتصورافطرحهذهالصارمةالحتميةقبضةمن

الطبيعةأنإذالطبيعةمنالتحرريمكنهككلالبشرىالجنسولكن،الطبيعيةللقوانين

خلالمنالتجاوزتحقيقيمكنأنهأىمنها،يتعلمأنعلىالقدرةالإنسانمنحت

أيضأهىالحضارةقوانينف!نثمومن،الطبيعةنتاجهىذاتهاالحضارةولكن.المادة

ولعل.الماديةالحتميةفىدائمأيسقطكوندورسيهنسقأنأى،المادة/الطبيعةقوانين

الذىالمفكرفهذا.عميقةرمزيةدلالةلهاكوندروسيهحياةبهاانتهتالتىالطريقة

ليرىعاش،الطبيعىالقانونعنيعبرالذىالحتمىاللانهائىلتقدمداعيةحياتهقضى

والكل،الخاصعلىوالعام،الذاتعلىالكاملالموضوع)وانتصارالإرهابحكم

هذهفىفروقدالأشياء(.كلعلىالمادة/والطبيعة،الإنسانعلىوالدولةالجزء،على

ولكنه،المطلقةالعلمانيةالدولةأى،المادى/الطبيعىالقانونممثلمنواختبأالفترة

بيض()قرصأومليتوطلبالصغيرةالفنادقأحدإلىذهبحينماأمرهاكتشف

غيرأمروهوبيضةعشرةاثنتىمنمكؤنأقرصأطلبإذالبيضاتعددفىوأخطأ

هذاعلىفقبض.العامالقانونويتجاوزرشيدوكيرمألوفوغيرجداوخاصعادى

لغةاستخداموبضرورةالاجتماعيةبالرياضياتبالغبحماسيبشركانالذىالمسكين

بسببليلةأولفىنحبهقضىحيثالسجنغياهبفىبهوألقىدقيقةمحايدة

عدمأنأى(،طعامهفىالسملهدسالثوريةالحركةممثلأن)ويقالالشديدإرهاقه

وعدمإنسانى(أمر)فالخطأالمادة/والطبيعةوالذراتالأرقاملنموذجالكاملانصياعه

به.أودىدقيقةرباضيةمحايدةللغةاستخدامه

فىمداخلببعض!ساهمالذى(1771-)1712روسوجامأنالقولويمكن
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وحدةعلىليسالأمرواقعفىتمردهولكن،الماديةهذهعلىتمردايمثلالموسوعة

الإنسانوبأنالطبيعةبحالةيؤمنفهو،وحسبالعقلىجانبهاعلىلىانماالماديةالوجود

الطبيعى/جسدهوجودإلىتستندطبيعيةحقوقلهطبيعىإنسانفهو،الطبيعةابن

وإنماكتاباتهفىالماديةعلىالهجومأو"الإلهية"الومضاتالبعضيسميهوما.المادى

الطبيعىكلفىالذوبانفىعارمةرغبةعنتعبرشعريةغنائيةمقطوعاتهى

العواطفعلىيبعثإسبينوزافىالجامدالباردالعقلىالتأملعلىيبعثوما،الأعظم

بهذاايإنسانعلاقةوتظلهىكماالمادىالوجودبنيةوتظلروسو،فىالدفاقةالدافئة

تجاوز(.ودعدموإذعانتبعية)علاقةهىكماالوجود

الخيرهى؟للأنسانالمثلىالحالةهى()الرحميةالطبيعةحالةأنروسويرىوهكذا

summumبونومسوموم:)باللالينيةالأسمى bonum)الحضارةحالةعكسعلى

الطبيعة/عنالمتميزالإنسانىجوهرهفيهالإنسانيحققالذىالمجال)وهىوالتاريخ

وجودهمسئوليةوبحملمستقلةهويةلهفتظهرالحدودداخليعيشوحيثالمادة

نقطةإلى،للطبيعةبالعودةإلاالكونلفسادحلولافسادحالةفهىهذا(.الإنسانى

منالنقيضرالطرفعلىيقفبهذا)وهوالحضارةعالمالإنسانيدخلأنقبلالصفر

"العقدروسويقترحولذا،مستحيلةمسألةالطبيعىللرحمالعودةولكنفيكو(،

عنتعبيرهوالاجتماعىفالعقد،الطبيعةحالةالىالنقطأقربباعتباره"الاجتماعى

له،الكاملالإذعانوعليهمأمامهمتساوبنالبث!ركلسيصبح"العامةالإرادة"

عنالعامةالإرادةأماميتنازلونفهمولذارفضوهاإنفرضأالمساواةعليهموستفرض

جميعفىدائمأصادقةالعامةالكليةالإرادةهذهتكونوبذلك.الخاصةإرادتهم

يقومطبيعىدينإقرارإلىياعكانروسوفكأن.الإلهمستوىإلىفترقىأحكامها،

يحلالذىالجديدالعلمانىالمطلقهوسيصبحالمجتمعأنأى،المجتمعتأليهعلى

أساسأروسوأطروحاتمنكثيرأصبحتبعد،وفيما.القديماللاهوتىالمطلقمحل

الاستنارى.الفكرعنالمادةبنيتهفىيختلفلاالذىللاستنارةالمعادىلفكر
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الاستفارة!كرحربةفىالكامنةالتناقضاقبعض

وقد.أساسيةركيزةإلىيستندمتكاملافكريأنسقأالاستنارةحركةفكريشكل

وهلةولأول".ماديةعقلانية"بأنه(المخلغيرالتبسيطمن)بشىءالنسقهذاو!فنا

التىالأسئلةكلعلىويجيب،نفسهمعمتسقالفكرىالنسقهذاوكأنالأمريبدو

علىيحتوىأنهتبينالفاحصةالنظرةولكن.وبسيطةواضحةبطريقةالإنسانتواجه

التالى:النحوعلىمختلفةمجالاتفىتتبدىعديدةتناقضات

المركزفكرةرفضعنيصدرماديأ،عقلانيأفكراباعتباره،الاستنارةحركةفكر

ثمومن.ذاتهاالمادةفىيوجدالمركزأنعلىوالإصرار،والواقعفيللنموالمتجاوز

فىأىفيه،كامنأوإنما(والإنسان)الطبيعةللعالممفارقأليسأمراالحقيقةأ!بحت

إله(.منمرسلا)وليسالأشياءطبيعة

نأفكرةالاستنارىالفكرطرحى،المادالكمونىالواحدىالنظامهذاداخلوفى

يدركأنل!نسانيمكن،كافيةأداةالإنسانىالعقلوأنثابتةمطردةقوانينيتغالعالم

المنظوماتفىكامنةأساسيةإشكاليةثمةولكن.بهيحيطالذىالواقعخلالهامن

الإنسانىالعقلعلاقةإشكاليةهىالكامنةالماديةالمرجعيةإطارفىتدورالتىالمعرفية

بالكلالجزءبعلاقةتتعلقالإشكالية)وهذهالكمونموضعهووأيهماالمادة/بالطبيعة

المتمركزالمادىالواحدىالنموذجبينالصراعفىالإشكاليةوتتبدى(.بالعاموالخاص

الواحدىوالنموذجالمادة/الطبيعةعلىالإنسانأسبقةيفترضوالذىالذاتحول

نأنجدولذا،.ايإنسانعلىأسبقيتهاويفترضالمادة/الطبيعةحولالمتمركزالمادى

النموذجبينالصراعخلالهمامنيتبدىقسمينإلىانقسمالاستنارةحركةفكر

واحدمفهومهناكفليس.الموضوعحولالمتمركزوذلكالإنسانحولالمتمركز

ظهورإلىيوديانمتصارعانمتناقضانمفهومانوإنماوالطبيعةواللإنسانللعقل

للعقلأولويةيمنخقسم"عقلانى":أنهعلىيصئفكلاهماالفكر،أنواعمننوعين

علىأولويةالمادة/الطبيعةيمنحوقسم(،ايإنسانحول)التمركزالمادة/الطبيعةعلى

الذىهوالإنسانىالعقلأنيرىالأولفالقسم(،الطبيعةحول)التمركزالإنسان

المعرفيةالنظمويؤسسالقوانينمنهاوششخلصرسيصوغهاالذىوهوالطبيعةيدرك
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وأنللطبيعةالأوليويةأنفيرىالثانىالقسمأما.للألهبديلاوالكونالانسانويصبح

وكفى.الطبيعةلقوانينالإذعانفىتتحددالإنسانىالعقلمهمة

)العفلمركزانيوجدأنيمكنلاإذالقديمةللأشكاليةعدناقدتكونوبذا،

يحسمأمروهو.الصراعهذاحسممنولابد(.)الطبيعىالعالمفى(المادة/والطبيعة

وهىالأمربدايةفىالأصلفهى،المادة/الطبيعةحولالمتمركزفيالنمولصالحعادة

العنصرفهوالإنسانىالعقلأماالأخير.التحليلوفىالمطافنهايةفىالمآلأيضأ

حركة،حالةفىمادةذاتهوهو()الماديةالحواسخلالمنالعالميدركإنه،الأضعف

الكامنخارجهامنللاشياءالدافعالواحدالمبدأإلىويردالطبيعةمنيتجزألاجزء

تراكمنتيجةهىالكليةالأفكاركانتفإذابه،الوثوقيمكنلاوالعقلداخلها.

الأفكارفهذاعقولنا،فىإبداعىحتىأوآلىبشكليتمترابطهاوكانالأحاسيس

فىإبداعىحتىأوآلىبشكليتمترابطهاوكانالأحاسيستراكمنتيجةهىالكلية

السببيةأما.حواسنانتاجفهىأوهامنا،منوهممجردهىالكليةالأفكارفهذهعقولنا،

غائيةإنسانيةخرافةمجرد،العقليةعاداتنامنعادةتكونقدفهىالطبيعةفىالكامنة

الإنسانيدخلحتىمتماسكغيرمادىحسىواقععلىالإنسانىالعقليفرضها

العلمبعالملهاعلاقةلاعلميةغيرإنسانيةقيم)وهىوالططئينةالأمننفسهعلى

لهيكونأنيمكنلا،الطبيعةفىتمامأمستوعبوالإنسان(المادة/والطبيعةوالأشياء

قوانينهايتبعفهو،حولهعماباستقلاليتمتعأنيمكنولاالخاصةالإنسانيةقوانينه

الأشياء،وبينبينهتسوىالتىالمطردةالحنميةالضروريةالشاملةالرياضيةالاليةالثابتة

اضع-الطبعى،النظاممعمتسقجزءإنه؟القوانينهذهلمحركهحسبمايتحركفهو

نيوتناكتشافاتدعمتهما)وهذاالعامالآلىالطبيعىللقانون(عقلهذلكفى)بماتمامأ

والطبيعة(.للدمالاليةبالحركةالخاصةهارفىواكتشافاتللكونالاليةالحركةبشأن

نطاقخارجتقعوانما،وحسبالإلهىالوحىنطاقخارجتفعلاوبنيتهاوحركتها

ولابالإلهلالهاعلاقةلاالطبيعةأنأى،الإنسانيةالركبةاووالإرادةالإنسانىالوعى

العقلقواعدأننجد،الأولفيالنموداخلوحتى.لهمامتجاوزةفهى،بالإنسان

وأن،الطبيعةحركةتشبهالفكرحركةوأن،الطبيعةقوانبنتشبه(استقلاليته)رغم
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الاستنارىالفكريقومأنوبعدثم،ومن.الموضوعمعوالذاتالكلمعيتلاقىالجزء

إلىوردهالعقلتفكيكإلىيتحهىفإنهالإنسانومركزيةالإنسانىالعقلأهميةبناكيد

وكير)سلبيةمتلقيةطبيعيةمادةالعقليصبحبحيثللحركةالعامةوالقوانينالمادة

شديدةبأمانةالطبيعةرصدهىمهمتهوتصبحالحسيةالماديةللمعطيات(فعالة

)التىمركزيتهالإنسانيفقدئمومن،تدخلأىدونتوازنمنفيهاماواكتشاف

)أوالعقلهذاصاحبالرشيدالإنسانحريةوتكمن(.الفعالعقلهبسبباكتسبها

هذاويحقق(،الآلية)الماديةالضرورةلقوانينانصياعهمدىفىالسلبى(الدماغ

مركزيةأنأىفيها،وذوبانهالطبيعةلقوانينانصياعهبمقدارسعادتهالرشيدايإنسان

نفسوقل.الصلبةالماديةالطببيعةمركزيةمحلهاوبحلتصفيتهايتمايإنسانىالعقل

ايإلهبتهميش(والاستنارى)الإنسانىاليهومانىالمشروعبدأفقد،ايإنسانعنالشىء

البنيةمنطقأنإذقولمجردهذاأننكتشفقليلبعدولكننا،ومركزيتهالإنسانباسم

النظامفىتمامأاستوعبهثم(الطبيعةعنمتميز)ككائنالإنسانهمشقدذاتهاالمادية

فىالجميعويسقطالإنسانيصفىوبذا،وأغراضهكاياتهيتجاوزالذىالطبيعى

العودةتعنىالماديةالكمونية)فالواحديةالمريحةالرحميةالواحديةالماديةأحضان

مسئوليةولاتدافعولاجدلولافيهثنائياتلاالذىالأولىالبساطةولعالمللرحم

فإنهذا،ومعوالشر(.الخيربينالحرالاختيارتتطلبأخلاقيةقراراتولاخلقية

النموذجأنإذنهائيأ،نصراليسالمادة/الطبيعةحولالمتمركزالنموذجاتصار

نفسه.تاكيديحاوليلبثلاالإنسانحولالمتمركز

ثمالطبيعةعلىالإنسانىالعقلواسبقيةالإنسانيةالمركزيةتاكيدانوالواقع

العقلعلىالمادة/الطبيعةأسبقيةوتاكيد،الماديةالطبيعيةالمركزيةلصالحتصفيتها

أرجاءكلفىيتكررنمطهو(،الموضوعانتصارثمالذاتحول)التمركزالإنسانى

وتاريخ(.الماديةالواحديةالكمونيةالحلوليةالمنظومات)وكلالاسنناريةالمنظومة

نحوالنزعةبينالصراعتاريخذاتههو،الغربفىالنهضةعصرمنذالفربيةالفلسفة

مؤرخىأحدنحتوقد.الإنسانوإنكارالكونتأليهونحوالإنسانوتأليهالكونإنكار

ونحن."المضيئة"الاستنارةعنلهاتمييزأ"المظلمة"الاستنارةاصطلاحالفربيةالفلسفة
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عنمستقلةكمقولة،الإنسانعلىتقضىالتىالتفكيكية"المضيئة"الاستنارةأننرى

فيهايردماديةعقلانيةفلسفةفهىلما،المنيرة"الاستنارةمقولاتفىتمامأكامنه،الطبيعة

ومنماديتهمنووجودهحقيقتهيسنمدذاتهوالعقلالواحد،المادىالمبدأإلىشىءكل

.المادةقوانينخارجلهوجودلاوالإنسان،المادةقوانينعلىالتعرتعلىمقدرته

وأن()الإنسانىالعقلىهوالحقيقىأنإلىيذهبهيجلأنمنالرغموعلىولذا،

المنظوماتكل)وكذلكذاتهاالاستناريةمنظومتهبنيةفإن،الحقيقىهوالعقلى

كل،وعلى.الحقيقىهووالمادى()الطبيعىالمادىهوالحقيقىأنعلىتوكد(العلمانية

،ويتحدانوبتعانقانبالمادةوالروحبالموضوعالذاتفيهاتلتقىهيجلمنظومةفإن

الواحديةولعالمالصارمةالمادةلقوانينإلافيهاالغلبةتكونأنيمكنلاوحدةوهى

وكامنحتمىأمروالمادى()والكونىالطبيعىلصالحالإنـانىتصفيةأنأى،المادية

عنرائعةأقوالمنذلكيصاحبقدماكلرغمالماديةالمعرفيةالمنظوماتبنيةفى

وحريته.عقلهوعنالإنسان

حولواتممركزالإنسانحول)المتمركزالنموذجينبينالصراعنمطويتبدى

بالعلمالإنسانعلاقةفى،الثانىلحسابالأولتصفيةمع(،المادة/الطبيعة

إلاتقبللاالاستناريةفالرؤبةإليها،تستندالتىالإنسانيةوبالعلوموالتكنولوجيا

وترفضالمادة/الطبيعةحقائقإلىاستنادأالإنسانىالعقلإليهايتوصلالتىبالقوانين

تطرحالتىاللاهوتيةالمدرسيةالفلسفاتالمستنيرونرفضهنا،ومن.غائياتأى

التقليدية.انغائيةبالتفسيراتيقنعواولم؟العالماللهخلقلماذا:مثلغائيةأسئلة

معدلاتتصاعدتثم؟يسيرهوكيف،العالماللهخلقكيفهو:السؤالواصبح

هىوما؟الكونبنيةهىماهو:السؤالوأصبحالغائيةوتراجعتوالعلمنةالاستنارة

نقطةأىألغيتأنهأى؟داخلهمنتدفعهالتىالقوىهىوما؟وحركياتهالياته

.المادةعنخارجةمرجعية

انطلاقتهوانطلق،فلسفيةأوأخلاقيةاعباءأىمنتمامأالعلمتحررهذا،لكل

وتزايدت،والاجتماعيةالتاريخيةالظواهروالياتالمادةأسرارمنكثبرافعرتالهائلة

إلىتستند)التىالإنسانيةالعلوموحققت.قبلمنالبشريعرفهلمبشكلنجاحاته
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يحققأنفىكبيراالأملوأصبح،هائلةقفزات(الدقيقةالماديةالعلميةالمناهج

الثانىالنموذجيبدأوهنا.الإنسانيةوالمركزيةالأرضيةالسعادةلنفسهالإنسان

النالية:الأسئلةوتطرح،نفسهتكيدفى(المادة/الطبيعةحول)المتمركز

المركزيةعنتعبر)التىالإنسانيةالغائيةأشكالمنشكلهوالسعادةعنالحديثا-

بالفائية،القولان)بلالإنسانىالغرورأشكالمنشكلىفهوثمومن(،الإنسانية

خاصةمكانةلهأنيعتقدالإنسانفكأن(،الإلهيةبالعنايةقولهوا،مر،نهايةفى

لابدكانولذا،.الخاصةقوانينهلهالطبيعىالكلعنمتمئزجزءوأنهالكونفى

"تحققلتصبحالسعادةتعريفإعادةمنلابدوكانذاتها،الإنسانيةالفائيةالغاءمن

إنسانيةغائيةوجودافتراضيمكنلاإذ،لهالانسانوانصياعالطبيعىالقانون

الكونية.المادية(اللاكائية)أوالغائيةعنمستقلة

دقةفىالإنـانيةالعلومتصبححتىالأنسانعلىالعلميةالمناهجتطبيقمنلابد2-

وهذا(.والإنسانالطبيعةعلىيسرىواحداقانونأئمةلأن)ذلكالطبيعيةالعلوم

وأإنسانيةكايةدونالعلمىللتجريبنفسهالإنسانإخضاعالأمر،واقعفى،يعنى

الأمرفيه،التحكمثمومنفوانينهواكنشافتمامأانارتهيتمحتىأخلاقى،هدت

لقوانينمتجاوزمركبككائننعرفهكماالانسانعلىالقضاءإلىيؤدىالذى

الخارجيةمظاهرهاإلىالجوانيةالثريةالإنسانحياةاختزاليعنىوهذا.الطبيعة

والحياتيةالنفسيةالحقائقتفتتكميةلمحليليةفينماخلالمن،وحسبالبرانية

الدينىالاجتماععلمرأيناإوهكذابيجوفيتشعزتعلىيقولوكما.الجوهرية

وعلم،النفسعلىيقضىالنفسوعلم،للدينالأساصىالجوهرعلىيقضى

الإنسانىمعناهالتاريخوففد،الإنسانيةالشخصيةعلىيقضىالأنثربولوجيا

الأنانيةمننوعمجردهوأخلاقأنحسبهالذىأنالأخلاقعلموبينالجوانى،

الإنسانأنقررالبيلولوجياعلمإنبل،للاخلاقنفىالأخلاقأناى،المستنيرة

الأمرنهايةفىالحياةوأنثىء،حقيقتهفىالحيوانوأنحيوانإلاالحقيقةفىليس

"!حياةبلاالياتمجرد

فكر)نتاجالأداتىالعقلبسمونهلمانقدهمفرانكفورتمدرسةمفكرووجه3



قمعهدرجةمنزادالطبيعةعلىانتصاراحققكلمافالعقل(.الاستنارةحركة

انفصالإلىيودىماوهو،الإنسانفىوالإنسانيةوالعاطفيةالتلقائيةللجوانب

العقليهتدىبأنالأمروب!مهى.الكامنةالحقيقيةإمكانياتهوعنالطبيعةعنالإنسان

استعمالية.مادةمجردإلىوالطبيعةالإنسانويحولوحسبالطبيعىبالعلم

)الإنسانية(العقليةالنزعةعن()الماديةالتجريبيةالنزعةتنفصل،وبالتدريج

ذاته.حدفىنهايةالتجريبويصبح

ولكن(،الإنسانية)المركزيةخدمتهفىليسخرهوبمقدراتهبالعلميؤمنمستنير

قتلاالناسوفىفساداالأرضفىليعيثحراوبنطلققليلبعدخالقهيقتلالمخلوق

العلمونتيجة،الإنسانتقلهىالإنسانىالعلمثمرةأنأى(،الموضوع)انتصار

الطبيعةقوانينإطارفىيتحركألىطبيعىإنسانففرانكنشتاين،إنسانيةلاالإنسانى

الالية.

النموذجين-بينالصراعنفسعنالتاريخمنالاستنارةحركةموقفوشر

ناحيةمنوالعامالطبيعةحولوالمتمركزناحيةمنوالخاصالإنسانحولالمتمركز

الإنسانذاكرةوهوإنسانىنشاطهوفالتاريخ.الأولعلىالثانىوانتصار-أخرى

منوبدلأ.بالتاربخبالغأاهتمامأالاستنارةحركةفكرأظهرولذا،.حكمتهحومستو

جديدةغائيةفكرةطرحتإلهى،بتوجيهيسيرالتاريخأنترىالتىالتقليديةالغائية

المعرفةوتزايدالعامالطبيعىللقانونالتاريخىالتجسديشكلالذىالتقدموهىتمامأ

زيادةبهدفالعقلمعاييرتطبيقوتزايدالاستنارةتزايدتثمومن،الإنسانعند

قانونأنفيهبينالبشرىالعقللتقدمبسيطأمخططأكوندروسيهوضعوقد.التحكم

التاريخيةالمراحلفكرةظهرتهناومن،التاريخلتفسيرمبدأخيرهواللانهائىالتقدم

عنابتعادأتشكلجوهرهافىمراحلوهىالفربى،الفكرعلىسيطرتالتى

الميتافيزيقية-المرحلة-اللاهوتيةالمرحلة:الحديثةللغائياتوتحققأالتلقيديةالغائيات

اتسموقد.وغايتهالتقدمقمةهووهذا،الطبيعىالقانونوسيطرةالعلمةالمرحلة

تحقيقنحويتقدمايإنسانبأنوبالإحساسالزائدبالتفاؤلالاستنارىالتاريخىالتفكير

ذاته.
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مركزيتهعنالإنسانفيهيعئرالذىالمجالباعتبارهبالتاريخالاهتمامولكن

ذإالوحيد،الاتجاهيكنلم،اللامتناهيةالعقليةمقدراتهوعنالطبيعةفىالإنسانية

للإنسانومعاديةللتاريخمعاديةالمادة/الطبيعةحولمتمركزةرؤيةمعهظهرت

بعدالكالحالرمادىبوجههاتطلوأبدا،دائمأرابضةالمادة/فالطبيعة،للعقلومعادية

مايلى:علىالرؤيةهذهوتؤكد.الإنسانىوالتوهجالحريةمنقصيرةفترات

التاريخعلىالطبيعةأسبقيةيعنىالذىالأمر،الطبيعىللقانونتجسيدهوالتاريخا-

للتاريخينظركان،ثمومن(.وعقلهالإنسانعلىالمادة/الطبيعةأسبقية)مثل

عنايإنسانتبعدمصطنعةحضاريةوحقائقلمعلوماتتراكممجردباعتبارهأحيانأ

جوهرعناكترابأالتقدميصبحوهنا-(النهائية)المرجعيةالأولىالطبيعةحالة

نطالبالتىالبدائيةالنزعةمثلللتاريخمعاديةأفكاروتطرح(،)الطبيعىالإنسان

تسودأنقبلالافتراضيةالشيوعية)المرحلةالبدائيةوللأنسانيةللطبيعةبالعودة

نأتبينللتاريخنظرياتوظهرت(.الناسبينالتفاوتعدموبمئشرالحضارة

نهايةأفكاروبدأت.ل!نسانالمستمرالتدهورعنتعبيرهوإنماالتاريخمسار

نسفيحاولالتىالجذريةالنزعةذىالثورىالفكرظهركماتظهر،التاريخ

دعاةمعكثيرايختلفلاوالأمر!مسارهوتغييرإصلاحهبهدتتمامأالتاريخ

قدفهؤلاء(.التكنوقراطية)اليوتوبياالعلمقواعدعلىالمؤسسةالفاضلةالمدينة

التاريخ(علىالمادة/الطبيعةأسبقية)بسببالعلملمحكالتاريخىالتراقأخضعوا

اشبعاده.منلابدكانمعهايتفقلاوما،أبقوهالعلميةالمقاييسمعيتفقفما

الطبيعة/منجزءا)بإعتبارهالتاريخيحركوما،الطبيعىالقانونعنتعبيرالتاربخ2-

الإنتاجوسائلمثلالماديةالعناصروإنماالإنسانيةالإرادةليربها(لصيقأأوالمادة

لمساريخضعأنالإنسانوعلى.القتالأوالتملكفىالطبيعىالإنسانورغبة

والطبيعةالإنسانيحكمالذىالعامالقانونعنتعبيرأباعتبارهالصارمالتاربخ

لماالتاريخ"روحوعن"الناريخية)الحتميةعنالحديثشارعهنا،ومن.والكون

الصارمة."التاريخإقوانينوعن

العمليةفىكامنةعامةطبيعيةقوانينحسبتتماليةتراكميةعمليةهوالتقدم3-

IYA



الاقتصادمثلمثله،فالتاريخ.إلهىأوإنسانىغرضلهاوليسذاتهاالتاريخية

النقدموعملية.الرتي!ةالآلبةالماديةالساعةتلكمثلينحرك،والانسانوالسباسة

إلىستصلالتراكيةالتقدمعمليةأنوببدو.الطبيعةمعالحالهوكماتمامأ،حتمية

فيسيطر،نفسهوفىالمادةفىالإنسانوتحكمتمامأالعقلبسودحينيومأمنتهاها

التكنوقراطىالحكمإلىوبصلالبشريةالطبيعةوبصلحالماديةالطبيعةعلى

الغاءإلىيودىالتاريخىالتطورفرنهذا،وعلى.التاريخنهايةأىالرشيد،

الإنسنأوليس-تمامأالانسانفهرةإلغاءإلىيؤدىالتاربخوإلفاء،التاريخ

تفاؤلكانولذا،؟الاستنارةعصرمفكرىمنتعلمناكمافقطتاريخبةظاهرة

يتحولبهالتبشيروكان،عميقتشاؤمالىينقلبالتاريخبتطورالحاعرالمشنيرين

الفردالإنسانتصفيةالىيؤدىقدتطورأنهأدكوالأنهمذلكمنه،تحذيرإلى

اللامتناهى!المادىوتقدمهالحتميةالتاريخحركةلصالح

المستوىعلىوالعامالحاصبينالتنافضفىالنموذجينببنالصراعوبتبدى

اختيارعلىللذاتالطبيعىبالحبالمدفوعالطبيعىالانسانأصرلوفماذا.الأخلاقى

يحسمماوعادة؟وبالآخرينبهايضرماالجماعةاختارتلووماذا؟الجماعةيضرما

فىالإنسانأوجدتالتىهىالطبيعةأنقيلLوالأتوى،المادىالعنصرالصراع

لهيقررهاالتىالسعادةينشدأنعلىالفرديركمأنعليهالمجتمعفإنولذها،المجتمع

ينتجالذىهوالمجتمعأنأى،اجتماعيةمسألةالقيمةأصبحتثمومن،المجتمع

منلعلأشياءعدةذلكعننتيوقد.المجتمعلمحكمالتىهىالقيمةوليست،القيمة

مايلى:أهمها

فىولكنها،الدينعلماءهيمنةمنالأخلاقالعلمانيةالمجتمعاتمنكثيرحررتا-

والوراثيةالاجتماعيةوالهندسةوالاجتماعالنفسلعلماءأخضعتهاالوقتذات

و!ناعةوفضائحهمالنجومأخبارومجلاتالتليفزيونيةايإعلانوشركات

.واللذةالإباحية

(،الناسبعضتجاربهى)فالأخلاقنسبيةاجتماعيةمسألةالأخلاقأ!بحت2-

للتقييمدائمأتخضعأنوبجبثباتأومطلفةبأىتتمتعلافهىثمومن
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الشىء،بعضصعبأأمرابهاالتمسكيجعلالذىالأمرالمستمر،والتفاوض

هىأحدهمعرنهاكما)والحداثةعاليةبمعدلاتالقيمتغييرتمإنخصوصأ

قصير(.إشعاربعدالقبمنغبيرعلىالقدرة

وجهكملعلىواجبهأدىفإنLالأداءطريقةفىتنحصرالفردمسئوليةأ!بحت3-

المعوقينإبادةهوالواجبهذاكانولو)حتىجيدصالحخيرمواطنفهو

الكفاءةوانخفضتالأداءفىتقاعسوإن(،الأقلياتوأعضاءوالعجزةوالمرضى

السؤالنوجهأنأى:الأداتىأوالإجرائىالترشيديسقىما)وهذاالشرهوفهذا

فىيثيروهذالماذا؟(..الغائىالإنسانىالدينىالسوالنوجهولا؟كيف:العلمى

كائنإلىلمحولهالرويةهذهأنإذالفرد،للأنسانالأخلاقيةالمسئوليةقضيةالواقع

أنهأى،المجتمعأنتجهاالتىالاجتماعيةالقيموبتبعبيئتهيعكسبهمفعولسلبى

الذينالمصالحرؤساءأوالوزاراتوكلاءيشبهكاملاوبيروقراطيأموظفأأصبح

سعادةمنأى،أعلىمنلهمالصادرةالتعليماتتنفيذفىيومهمسحابةيقضون

عنأيخماندفاعمحورهوهذاكانوقد(.الذاتعلىالموضوع)انتصار!الوزير

كلدين،بأنيؤمنلاعادىمواطنأنهأعلنإذ،إسرائيلفىمحاكمتهإباننفسه

أعضاءبترحيلالدولةأمرتهوقدأوامرها.ينفذوأنالدولةيطيعأنهوهمه

عنوتعبيراروسائهلأوامرانصياعأفعل،مافعلوقد9)اليهودالأقلياتإحدى

النازى.المجتمعفىالسائدةالأخلاقيةوالقيموالدولةللمجتمعولائه

بينيفرقأنالماديةالعقلانيةإطارفىللعقليمكنكيف:المشاكللمشكلةنأتىثم

هىالنهائيةمرجعيتهكانتإن،فالعقلأخلاقى؟غيرهوماوبينأخلاقىهوما

الفرائزيةوالدوافعالأشياءفىالعامةالسببيةمبدااكتشافعلىقادر،المادة/الطبيعة

استقلالية)ضمنأ(ثممنوتتكر،الخارجيةالماديةالحتمياتتؤكدالتىالإنسانفى

وقد،وحسبالتجربةحيزداخليوجدالمحصرالمادىوالعقل.وحريتهالإنسان

مثلفهو،الظلاماولنورجيدموصلهووإنمانورأيشعلابأنهالمفكرينأحدوصفه

انالعقلفإنولذا،ينتجها.لاولكنهويرتبهايوظفها،المعلوماتيتعاملالكمبيوتر

صماءحقائقأعطاناثمتجاربعليهاوأجرىرصدهاومتغيراتصماءحقائقأعطيته
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والتجريبالملاحظةعلىفادرةكفأةأداةفهو.بالقيمةلهاعلافةلاومتغيرات

،يكونأنينبفىبمايزودناانعنعاجزأيقفولكنه،كائنهوماورصدوالتفكيك

حيادامحايدةوالطبيعة،الطبيعةهىالنهائيةفمرجعينهوالشر،الخيربينالتمييزوعن

الخيرة،والحقائق،حقيقةأيضأوالشرحقيقةفالخير،شريرةتكونوقدبلرهيبأ،

الأقلياتوأعضاءالعجزةابادة،المثالسبيلعلىخذ،.حقائقالسواء،علىالثريرة

أحدوأثبتحدثلوماذا.الغيبيةالسماويةالأديانكلتحرمهامسألةوهى،والمعوقين

الذىالبثرىالفائضهذاعلىللقضاءالماديةالاقتصاديةالجدوىالمستنيرينالعلماء

إبادتهمأنالمقنعةوالأدلةبالبراهينأحدبينلوماذا؟منهترجى()ماديةفائدةلا

ومحدوديةالسكانتزايدلمثكلةناجعأوعلاجأعنا!رالتقدممنعنصرأتشكل

ألا؟المرضىإبادةخلالمنوتحسيةبلالنسلتحديديمكنألا؟الطبيعيةالمصادر

تحسينأيضأيمكمنألا؟المرضىإبادةخلالمنوتحسينهبلالنسلتحديديمكن

باعتبارهموالهجزةالمعونينإبادةخلالمنالسكانيةالزيادةمشكلةوحلالإنتاج

uselessالتزيوسليس eaters(النازيينالعلماءقولحدعلى)ولايستهلكون

أمر)المحايد(الطبيعىالاقتصادىالإنسانمنظورمنهؤلاءمثلابادةان؟ينتجون

وكلأحدأ،تحابىلاوالطبيعة.المحايدةالطبيعةهىالوحيدةفمرجعبنهنمامأ،مفهوم

هذايفعلكمامعهاتحملهمولاجنسها،منوالمعوتينالمسنينتتركالحيوانات

هذامعيفعلأنللعقلأوللعلميمكنوماذا.بالإنسانالمسفىاللاعقلانىالحيوان

بالعقلأى.وبالتجربةالصارمالرياضىبالمنطقأثبتالذىالنازىالألمانىالعالم

والغجرواليهودالحربوجرحىوالمعوقينالعجزةقتلأن(المادىوالمطقوالحواس

كمينهاحسبتالتىالمرىأطنانمنالالات)مئاتالألمانىللاقتصادالكثيرسيوفر

بالمنطقالتزمالذىالنازىالعالمهذ،مع،يفعلأنيمكنهوماذا(؟بالغةعلميةبدقة

الشفقة؟أوالرحمةلاتعرفالتوائمعلىتجاربوأجرىالصارمالمحايدالعلمى

الأولويخضع،أخرىحجرةفىالتوأمشقيقهوبضعحجرةفىطفلايضعفكان

تجميدهأوتبريدهأوتسخينهأوتعذيبهمثلالمختلفةالعلمىالتخريبمنلأشكال

وتجاربالنوويةالتجاربعنهذايختلفوهللأخية؟النفسيةالحالةبقياسوبقوم

العلمصالحأجلمن(علمهم)دونالبشريعلىتجرىالتىالجديدةالأمصال
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النازية،التجاربخلالمنالمعلوماتمنهائلكمتراكموتد؟البشريةومستقبل

تمالتىالمعلوماتهذهمثلاشخداممشروعيةمدىبخصوعرتساؤلالانوبطرح

أساسلهاليسكلهاولكنهاالإجاباتوتختلف؟شيطانيةبطريقةعليهاالحصول

المحايد.التجريبسوىيعرفلافالعلم،علمى

البشربينالمساواةتنكرالتىالعرقيةالنظرياتمعيفعلهأنللعقليمكنماذابل

ومدىالجمجمةحجمعنبيانيةور!عومالذكاءمعدلاتعنرياضيةبمعادلاثوتأتى

يستمرأنللعقليمكنهل.الإنسانومعالطبيعةمعالصراعإدارةفىماعرقكفاءة

أليسالربانى(؟ا!لهمأنكرأنالبشر)بعدبينالمساواة!رورةعلىالإصرارفى

منبمزيدمسلحاالمعركةيدخلأنالعقلعلىفإنولذاالفيية؟مننوعأهذا

للعقليمكنوماذا.شئأىإثباتلهايمكنالتىالبيانيةوالرسومالرياضيةالمعادلات

كشكلالصراعوبحتميةالأخلاقبنسبيةتقبلالتىالامبرياليةالعقليةمعيفعلأن

؟الأرضوتدمرالاخرينتصرعهذامنوانطلاقأ،الحياةفىأساسى

العالميسخرإنسانيةأوأخلاتيةحدودأىلمحدهلاالذىالمستقلالحروالعقل

غايةيعرفولامستقبلأولاماضيايدركلاأداتىعقلفهو،ويبددهويلتهمهلمصلحته

هدفأ.ولا

والشرالخيربينالفرقفمعرنة.بالأخلاقالمعرفةعلاقةمشكلةأخيرأوهناك

أما،الحرةالإرادةعنصرتتضمنلافالمعرفةالشر،وتحاشىالخيرفعلعنتمامأمختلفة

يعرتأنبعدثم،ومن.الأرادةهذهمثلالىيستندالذىوحدهفهوالأخلاقىالفعل

نأيعرتأنوبعد،العامةوالمصلحةالضيفةالثخصيةمصلحتهبينالفرقالإنسان

كفرد:نفسههووبهبلككل،بالمجتمعيودىأنيمكنالضيقةمصلحتهعلىتركيزه

المث!كلةهى)تلكالخلقى؟الفعلإلىالمعرفةمنبالانتقالنقتعهأنيمكنكيف

(.المادبةالمنظومةداهللهاإجابةلاالتىالهوبزية

بعضبزاللاوالتى،الاستنارةحركةطرحتهاالتىالإشكالياتبعضهىهذه

الاستنارةدعاةعكس)علىشافيةإجابةلهاولايجدونفيهايتأملونالغربيينالمفكرين

قلوبهمطيبةعلىتدلقدساذجةبالفةبشجاعةالاستنارةبأفكاريبشرونالذينعندنا
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فيهبماالأمريتأملوالمأنهمعلىأيضأتدلولكنهاالثديد،سوادهاأوأوعقولهم

وكلفرانكنشتاينأسطورةأمامقليلانتوقفأنبناوبجدر(.جوانبهكافةمنالكفاية

ومؤسساتهاالحديثةالدوليةوشموليةالإنسان(1()سلعةإلىلمحولهأىأوتسلعالأسرة

إلىضخمبحجريدفعالذىالمسكينسيزيفأمامقليلانتوقفوأنلابد.الضارية

ينزلقبغينهإلىويصلذلكفىينجححينماولكنه،الجبلقمةإلىيصلحتىأعلى

الفمة،نحوأخرىمرةبدفعهاليقومأخرىمرةالجبلأسفلإلىمنحدرأالحجر

بينالصراعلعمليةرائعةصورةوهذه.متناهيةلادائريةحركةفى،المرةالمر+للو

رمزفسيزيف(،المادة/الطبيعةحولوالمتمركزالإنسانحول)المتمركزالنموذجين

الجاذبية)قانونالطبيعةعبثيةمنيراهماأمامالإنسانيةإرادتهتثيدعلىيصرلإنسان

فالمعنى(.الانسانيةإنجازاتهكلفيفككالأرضنحوأخرىمرةالصخرةيدفعالذى

سوىفيهايوجدلاإذاالطبيعةعالمفىلهاوجودلاوالفاية?.3LIاعالمفىلهلاوجود

لانمامادى/طبيعىكائنالإنسانأنبمعنىلا؟إنسانيةأموروالغايةفالمعنى،الحركة

يحفقلنوهوعنها،مختلفأ،المخلوقاتبقيةعنمتميزأ،طبيعىغيركائنأباعتباره

والطبيعيون(،السلوكيونيقول)كماوجسدهغددهلنداءخضعإنالتميزهذالنفسه

لىان<(العلوموحدةدعاةيقول)كماالعلياالقردةمعحميمةعضويةعلاقةأنشألان

نطورأنامنوإنفرويد(،يقول)كماقدرههىالتشريحيةخصائصهأن!ذق

يكونوأنلابدفهو(.الماركسيينبعضيقول)كماالتاريخمحركهىالإنتاجوسائل

يكونوأنولابد،الطبيعىالمادىالنظامخارجماجذبتوةأومابمركزعلاقةعلى

الكوننىالإنسانمركزيةتستدحينئذ(المسلمونيقول)كمااللهقبلمنمستخلفأ

القانونفىويذوبالمادةحمأةفىيغوصأنللأنسانيمكنولاثابتةأرضيةإلى

العليا.القردةليعانقالسماءنجوموينسىالمادىالطبيعى

لمؤلف.(أالمعقوفةالأقواسبينما(1)
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لمظلمةاالإسهثهارة

darkenlighten-إنلايتيمنت"دارك:الإنجليزيةللعبارةترجمة"المظلمة"الاستنارة

oment)الاستنارةأىالأصلىفالمصطلح،مفارقةداخلهيحوىمركبمصطلحوهو""

قادرالإنسانعقلوأنلتفسيرهيكفىماداخلهيحوىالعالمأنيفيد(المادية)العقلانية

ويعمقوالظواهرالأشياءمعظمأوشىءكللهينيرالمعرفةمنقدرإلىالوصولعلى

الإنسانعلىتضفىالتىهىالمعرفةهذهأنالافتراضوكان.ولذاتهللواقعفهمهمن

ومنالطبيعيةوذاتهبلالطيعةعالملمجاوزمنستمكنهالتىوهىالكونفىمركزية

به،لهحاجةلاأول!لهبديلاأوإلهأالإنسانيصبحبحيثفيهوالتحكمالعالمتغيير

المفكرميرانديلاديلابيكوقولحد)على"يريدهما"ويصبحمعياريتهداخلهمنيولد

وبمقدراتهبنفسهبالفةثقةالأنسانفىتولدرؤبةوهىا.الإيطالىالهيومانىأالإنسانى

الرؤبةهذهنسمىأنويمكننا.ومستقبلهحاضرهبخصوصتفاؤلهمنوتزيد

هذاالىيشيرونماعادةفهمالدارسينمعظميتحدثوعندما".المضيئة"الاستنارة

.الاستنارةحركةداخلالتيار

المثاليةصورتهوتحطيمللأنسانالضرباتتوجيههمهمالفلاسفةهؤلاءجعللذا،

الإنسانية،والمرجعيةالمركزيةوهممنزائفعزاءأىيستمدلاحتىنفسهعن

تصورأىبأهدابولايتعلقالتجاوز،علىمقدرتهعنوهمىبأملولايتمسك

وبذل.للحقيقةالتوصلعلىمقدرتهوعنالاجتماعيةالخيرةطبيعتهعنرومانسى

همشهاأوتجاهلهاالتىبالحقائقالإنسانتزويدفىجهدهمقصارىالفلاسفةهؤلاء

الإنسانىللوجودالمادىالطبيعىالأساسمثل)الهيومانيون(الإنسانيونالمفكرون

نبيتوا،والقيمالظواهركلوزمنية،ورؤيتهوفكرهوسلوكهوغرائزهالإنسانولدوافع

التىالإنسانيةالذاتحلممنبدلأولذا،.وحسبالطبيعةابنهوالطبيعىالإنسانأن

إلىوردهاتفكيكهايتمالتىالذاتظهرت،عليهوتهيمنوتصوغهالواقعتدرك

والصراعوالافتراسالتربتصكيريعرفلاحيوانفالإنسان،الواقعفىماديةعناصر

الطبيعةأبناءشأنهذافىشأنه،واللذةالمنفعةعنوالبحثوالأنانيةالبقاءوحب
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وحيدايعيشالأعجمالحيوانشأنشأنهوهو،وحشراتوهوامقوارضمنالآخرين

ببساطةأنهمأىبه،مكترثغيركونفىبهالمتربصينالبشرمنكيرهعنمنعزلأ

المادة/الطبيعةقوانينإلىويردونهالإنسانعنوالقداسةالخصوصيةينزعونشديدة

قداسة،أوخصوصيةأواستقراراأوئباتألاتعرفالتىالعامةالحركةقوانينوهى

منلايتجزأجزءأالإنسانأصبحوبذا،بها.الإمساكللأنسانلايمكنوالتى

الذاتأناى،معنىولاولاتجاوزأوحدةولاثباتألاتعرفالتىالماديةالصيرورة

نالأحديمكنلاالتىالصيرورةدوامةفىاختفىكلاهماالمادىوالموضوعالإنسانية

يبينواحتىذلكيفعلونوهممنها.الخروجيمكنهفلاإليهاو!لوانإليهايصل

استنارةفهى،الحقيقيةالمظلمةالواقعوأبعادأبعادهلهوينيرونواقعهحقيقتهللأنسان

العقلانيةأنوتبينوالموضوعالذاتتنفىأنهاإذالثك،هرمنيوطيقاوهى،مظلمة

المادية.اللاعقلانيةإلىالأخيروالتحليلالأمرنهايةفىتؤدىالمادية

البتةلايهمهذاولكن،والقلقالاستقرارعدمتسببقد،المظلمةالاستنارةومثل

وحقيقة)خقيقتهالحقيقةالإنسانيواجهأنههوفالهمالمظلمةالاستنارةدعاةمنظورمن

نأالكونفىالانسانوجودمنالهدفويصبحوبشاعتها.هولهابلك(الكون

المشلمة،ذاتهفىالمتمثلةالجوانيةالظلمةهذهوشجاعةجأشرباطةبكليواجهد

المظلمة.الطبيعةفىالمتمثلةالبرانيةوالظلمة

الأهميةهنا)ومنالمظلمةالاستنارةلمثلالحديثالفربىالفكرإدراكتزايدوقد

ودريداوفوكووألتوسيرشتراوسليفىخرجعباءتهتحتفمن(لنيتشهالفلسفية

نأترىفالبنيوية.وعنفقسوةبلكالهيومانيةوالإنسانيةالاستنارةمثلهاجمواالذين

مجرد،خرافةالذاتأنوتوضيحفكهاوإنماالذاتتشييدإعادةليسالبنيويةهدف

الموضوعوأنخلالها،منوتتحدثالذاتتتجاوزبنيةأوشفرةأولفة،فىكلمة

فكرفىقمتهإلىالاتجاههذاوبصلأحد.إليهيصل2"لافهو،خرافةكذلكالثابت

إلاهىإنفالذات،موضوعولاذاتتوجدفلاالحدائة،بعدوماودريدافوكوه
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الهيومانيةاختراعاتمنواختراعالأوهاممنووهمالماضىحفرياتمنحفرية

.والقوةاللعنويةالألعابنتاجهووإنماإليهالو!وللايمكنوالموضوع،الغربية

البشريةالطبيعةفكرةوتختفىالحرةالواعيةالإنسانيةالذاتتختفىهذا،لكل

.محددةوأخلاتيةمعرنيةبمنظوماتملتزممسئولمستقلحرككائنالإنسانوبختفى

،الصغرىتصتهإطارفىيدورالذىوالمتكيفالمتشئالإنسانيظهرذلك،منوبدلأ

الحضارةولعل.بالموضوعأوالأخرىبالذواتلهاعلاقةلاالتىالذاتقصةوهى

بينت(المضيئةالاستنارةومثلالماديةالعقلانيةعنتصدر)التىالحديثةالاستهلاكية

فبعد.الشكوهرمنيوطيقاالمظلمةبالاستنارةالمبشرينصدقمدىتطورهاخلالمن

ودمرته،العالمالتهمتإمبرياليةوبعدولجتسين،ريجانثموهتلروستالينروبسبيير

فىالمتكررةوالاقتصاديةالسياسةالأزماتوبعد(،)عالمتينغربيتينحربينوبعد

البيئىوتلوثهالعالمفىالاشتراكيةسفوطوبعدوالرأسمالى،الاشتراكىالعالم

الشبهاتلمحيطه!عبأأمرأالمضيئةالاستنارةعنالحديثأصبحوالأخلاقى،

عالية.مصداقيةالمظلمةالاستنارةواكتسبت

المظلمةالاستنارةمقلولات!دثعلىناصعدليلهوذاتهالحديثوالإنسان

الحديثالعصرفىالإنسانأ!بحفقد.الماديةالعقلانيةإطارفىالإنسانبخصوص

لهالي!سوالحاجاتالدوانعمنمجموعةأنهعلىوعرثمركزا،تشغللامثتتةذاتأ

بأنماطهتمامأمرتبطأكيانهوأ!بح،مستقلةجوانيةذاتأوأخلاقىمضمون

تجاربمننجربةأوالجديدةالموضواتأوالعابرةالجنسيةعلاقتهأوالاستهلاكية

)مدرسةأداتىعقلمجرد)ماركوز(،واحديعدذاإنسانأأصبحأىالميديا،

والأنسانية.الشخصيةوالسماتالقداسةمنمجرداشيئأ(،فرانكفورت

المشروعبداياتإلىيعودبارسونزتالكوتمثلاجتماعيأعالمأأنكروولا

"،الهوبزيةإالإشكاليةعنيتحدثفهو،المظلمةالاستنارةوجودإلىوبنبهالاستنارى

منكثيراأنكروولا.الماديةالعقلانيةإطارفىتدورالتىالمجتمعاتإشكاليةأى
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فىالمضيئةالاستنارةعصرأطروحاتبمراجعةمطالبةالغربنىتعالتالأصوات

(.البدايةمنذالمظلمةالاستنارةدعاة)أدركهاظلمةمنتكشفماضوء

كاناذاالمظلمةوالاستنارةالمضيئةالاستنارةبينالفرقهوما،الانوالسؤال

هوان9مدرسةالىوينتمونالواقعوفىالانسانفىالظلمةعناصريدركونالجميع

مثلالمادة/الطبيعةفىيوجدمادىعنصرالىكليتهفىالإنسانيرذحيثإلا،

هذايستخدمثماللفةأووالهيمنةالسيطرةحباوالبقاءفىالركبةأوالصراع

عناصرأىوتهملوالمستقبلوالحاضرالماضىفىالإنسانسلوككللتفسيرالعنصر

لي!سماديةكيرطبيعيةكيروهميةأموراباعتبارهاإلخ(..والنبلالتراحم)مثلأخرى

تفسيرية.قيمةلها

فىليسالمادبةالعقلانيةإطارفىيدورونالذينالمفكربنببنالفرقبكمن

.المطروحالانعتاقىالإصلاحىالبرنامجطبيعةفىوانماالبشريةللطبيعةوصفهم

أدركواالذينالمأساوبونهناكثمإصلاحيأ،برنامجأطرحواممنالتقدميونفهناك

ممنالبرجماتيونالعدميونوأخيرأبحل،يأتوالمولكنهمالوضعتقبلوافهمالأساة،

له.الإذعانمنلابدنهائيأأمراباعتبارهاالظلمةقبلوا

137



لمعاصرةالعلهانيةالفلسفاقالأه!نقديةفىراسهة

لبراجماتيةاالفلسفةاأولا

4ضم!.

لاالجدلىالمستوىعلى-(النفعيةالعملية)أىالبراجماتيةالفلسفةأنمنبالركم

الحديثةالفلسفاتأهمفإنهاالإسلامىالفكرمواجهةفىيطرحأيديولوجيأخطراتمثل

الإخئراقفلسفةإنها.الراهنخطرهامنوالتحذيروالدارسةبالبحثالجديرة

منبهتؤمنماأنمثلالكوتقولكثيراتجادلكلافلسفةإنها.والتأوبلوالإختزال

نأوالتمريروالتمويهالإختراقفىبطريقتهاتستطيعولكنهاوخداعوهمهوعقائد

سوىمنهلاغرضمموهطيفإلىوتحيلهاأنتبهاتؤمنالتىالأفكاركلنختزل

بالوهمالإيمانإلىبالعقائدالحقيقىايإيمانتحيلأنوتستطيعبلالمنافععنالبحث

ذاته.والخداع

التعقيدبالغةسياسيةظروفعلينافر!تهاأمريكيةهيمنةظلفىنقعولأننا

المنطقةفىالأمريكىللنفوذتغلنلمنالساداتيةالحقبةإليهأدتمابالذكرمنهانخص

ولاالمصرىمجتمعناأعماقإلىالنفعيةالافكارتغلغلإلىبدورهأدىقدذلكفإن

الفقرمنهاويةإلىالساداتيةالحقبةفىالبلادانزلقتفلقد.بالنهإلاقوةولاحول

خيرذلكفكانالقيموانهيارالهويةوضياعالهدفوفقدانالذليلةوالتبعيةوالجوع

منالوحيدالمنقذأنالناسعلمتالتىالنفعيةالمفاهيمفيهاوتترعرعتنمولأنبيئة

الانتهازية.هوالجحيمهذافىالوحيدالحقوأنالأنانيةهوالضياعهذا

عنالانسانيذهليرحملاطاحنفقربينالرحىشقىبينالمصرىالشعبووقع

بأيةالمنافععلىالحصولإلىتدفعهكازيةنفعيةأفكاروبينجهةمنحولهومننفسه

هىالبراجماتيةفالفلسفة.العالمهذافىالوحيدالحقهوذلكانلهوتقولطريقة

الأفكارأوالأشياءعلىللحكمالوحيدالمعيارالعمليةالمنفعةمنتجعلالتىالفلسفة
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فهوذلكغيرهوماكلأماعمليةمنفعةتطبيقهأوتجريبهعنيأتىماكلهوفالحقيقى

شىء)1(.لا

جماتية،لبراالطريقةا.

الأولية،الأشياءعنبعيداالنظرتحويلاتجاه"إنه:البراجماتىالاتجاهعنوليميقول

،الأخيرةالأشياءنحوالنظروتوجيهبها،المسلمالحتميات،الفئات،النواميسالمبادىء،

الحقانق)2(.،الوقائع،الاثار،المتائج،الثمرات

إلااللهممبادىءأومذاهبأيةأوجزميةأويقينيةعقائدأيةلهاليسوالبراجماتية

نهايةاعتبارهانستطيعلاالمطلق،العقل،المادة،ايإلهمثلوأسماءومناهجها،طريقتها

كلمنيخرجأننظرهوجهةمنالإنسانعلىيتعينإذ،الحقيقةنحوسعينامطاف

فىكيفيتهابإظهارالعملعلىيمرسها.وأنالعمليةأالفوريةالنقديةقيمتهاكلمة

للمزيدمنهاجأأوبرنامجاتبدومابقدرحلاتبدولافهىوعندئذخبرتهمجرىنطاق

إجاباتولالألغازحلولآلاووسائلأدواتتصبحالنظرياتفإنثمومن،العملمن

علىالمطروحةالمفاهيم"كلنضعأنعلينافنحنإليهانسكنأننستطيعأحجبةعن

لمفإذاالعقيمالباطلالجدلمنبالنجاةوسنفوزالبراجماتىالمحكعلىالبحثبساط

حقأفالاثنانفإذنذاك،أوهذاصحةإلىبالقياسقولينبينعملىفرقثمةيكن

سواءكانتيحدثعملىفرقثمةيكنلموإذا.كلاميينضكلينفىواحدةعبارة

الحالتينكلتاوفىحقيقىمعنىلهاليسفالعبارةإذن،باطلةأمصحيحةمعينةعبارة

إلىونمضىجهدنانوفرأنبناوأولى،أجلهمننتنازعأنيشحقشىءهناكفليس

يا)3(.وأهميةجدوىاكثرأمور

التىالعمليةالنتائجهىماولكن،عمليةتائجلهايكونأنينبغىالحقائقيان

فقط.النافعةالنتائجبأنهاذلكعلىيجيبتهمنا؟

للعقيقة4البراجماتىالمفهوه!.

نفكيرناسبيلفىالمطلوبالموافقالنافعسوى"ليسعبارةأوجزفىالحقيقىإن

.(مسلكنا")4سبيلفىالمطلوبالنافعالموافقسوىليسىالصوابأنكماتمامأ،

للمؤلف.النفعى(الأسلام)أمريكاكناببتوسعراجع()1

،)2(،)3((t)الراجماتية.-جيصىوبم
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الحقيقةحيازةأنكماطريقتهامنمعينةلتائجأىتناصرولاتمثللاوالبراجماتية

وسيلةمجردكونهاعنتزيدلافهىذاتهافىغايةتكونأنعنالبعدكلبعيدةعندها

يرتبطعندماالباطلعلىيفضلوالحق.والسروروالرضاالاشباعلبلوغأوليةأداةأو

يتساوىالحقفإنبذلكيرتبطلمإذاإما(أنفعأيهماعنالبحث)أىبالموقفكلاهما

وتبدلتفيرحالةفىنفسهافهىالبراجماتيةبالنتائجترتبطالحقيقةولأنالباطلمع

.(1)وانتقال

نتسائل:أنالانلناولابد

ماندركأنالحقبفيريمكننافكيفالوحيدالهدفهىالمنفعةكانتلوحتىانه

مبالاةولاباستهتارعقبعلىرأسأكلهاالأموريقلبجيمسولكنالمنفعةهذههى

نافعةالفكرةدامتوماذاتهفىكهدتأوكفايةالحقعنيبحثلافهو،شديدين

كانأياإليهتؤدىالذىالموضوعمهمأي!ربلباطلاأوحقأكونهاعندهمهمأفليس

تكونلاالاخرينبمصالح-لجيمسوهو-الكلامهذافىاللامبالاةمدىالاحظ

نأفلابدوالأحوالالظروتبتغييروتتبدلتتفيرالمنافعدامتومالهم(نافعةالفكرة

جيدأ.جيمسنفهمأننستطيعوهكذاوتغيرها.تبدلهافىالحقيلازمها

العامةالمنفعةفكرةدامتومايريدماإلىتحقيقهاأدىإذاحقأتكونعندهفالفكرة

إليهاالاحتكامالمستحيلمننفسهاهىدامتومالجيصىحقيقيأهدفأتكنلم

الاتى:هولدينايترسبالذىفإن،للحقائقكمقياس

نفسه،هويريدماإلىيؤدىلمحقيقهاكانإذاحقأتكونالبراجماتىلدىالفكرةأن

يرونلاالذينالاخرينتصيبقدالتىالنتائجفىمبالاهوبلا،يريدهالذىهذاكانأيأ

جيمسبتعبير-لصاحبهبالنسبةالأمريصيرانالمهم،الفكرةتلكتحقيقفىالنفع

.يرامماعلى-نفسه

مجردهوالحقجعلالرجللكنالإنسانىالفكرلكلالغايةهوالحقكانلقد

ذلكمنالأهمولكنعليها،الحقصفةبإضفاءالشخصيةوالمنافعالفوائدإلىوسيلة

ابراجماتبة.(1)
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مطلقبشكلالحقائقتذوببإلىتؤدىبطريقةوالوسائلالحقائقي!نيخلطأنهكله

نى.ونها

يقينىمفهومأىيقدملاوأنهمنطقيأ،نظريتهضعفمدىجيدايعنىوالرجل

لنا:يقولهوإنما،بذلكنعتقدأنيطالبنالاحتىوهو،الصحةراجححتىأوللحقيفة

كلامىتأخذواأنلكمفينبغى،ضعيفةلديكمالتىالمعرفيةالوسائلكلدامتماإنه

.الاحتمالحتىأوالفرضأوالظنسبيلعلىولو

فيهاوليسمتعار!ة"كلها-جيمسوليميقولكماالتفكيرمنالمتعددةفالانماط

أفلا،المطلقةالصحةدعوىعلىالحجةيقيمأنيستطيعالحصرسبيلعلىواحد

النظرلوجهةمناصرأحدسأأوظنأأوفرضأأواحتمالأذلكيثيرأنينبغى

خدمتولكنهاصحيحةغيرالتفكيرمنالمتعددةالانماطهذهدامتوما..البراجماتية

الحقائقانلمقولتنا:مناصرأاحتمالأحتىولوذلكيثيرلافلماذالكم،معينةأكراضأ

نريدإ.ماالىنصلأنبهاتستطيعالتىالوسائلهىتكونأنينبغى

موقفإلىبناوبنتهىالكونمنعبثىبموقفيبدأسابقأ-تلت-كماالرجلأنأى

علىوالسأموالمرارةاليأسمنفبدلأكذلكالأمردامماإنهلنا:يقولثمأيضأ،عبثى

لكىوعليهومتنيرمؤقتبشكلولو،اللذةفيهوبجدنفسهيريحبماينتفعأنمناكل

الحقبقة.هويفعلهالذىذلكأنيعتقدأن-جيمسيظنكماتمامأ-يستريح

هذهعليهتنطوىمالنركبيرحدالىواضحةصارتقدالصورةأنأعتقد

شرور.منالفلسفة

ذلكف!نباطلأكانولوبللحظيأ،كانولوحتىحقأالنافعيعتبرجيمسكونإن

ولاأصلا،الحقيقةأوبالحقيؤمنلاأنه-نفسهالرجلكلامفىيظهروكما-يعنى

ماتحقيقعلىيعملمنلكلفلسفيأتبريرأيقدمأنفقطيحاولهوإنماعنها.يبحث

فقدذلك،فىمعهيتفقمنعزيمةمنويقوىفقط،يرضيناولكىمنفعهمنيستهدفه

تبريرهوالفلسفةهذهوراءمنالهدفأنأىالحفائق،لفظالتبريراتهذهعلىأطلق
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ففىهوأما،المسمياتمننشاءماذلكنحنولنسمفقط،أصحابهايراهاكماالمنافع

الحقيقة.أوالحقالتبريرهذايسمى-الفلسفىالنصبمنمحاوله

أنه،فلسفتهتتضمنهالذىالعامالمعنىلأنفقط،التبريرعنإلايبحثلمفالرجل

عن)البحثهىالمذهبخلاصةتكونوبذلكحقيقةأوحقأيسمىبشىءيؤمنلا

عنها(.البحثأرهقهوقدالحقائقمنيخلوعالمفىأصحابهايراهاكماالمنافعتبرير

وراءالكامنةالعبثنظرةنرىأننستطيعلكىأمامناتتضحالآنالرؤبةأن.حسن

الذىكالعبثليسمثلافهوعبث،كأىليسفإنهسابقأقلتوكما،الفلسفةتلك

خطيرشيئولكنهكفكا،عندحتىأوبيكيتصمويلعندأوكاموالبيرعندلمجده

ومستغلا.منتفعأيكونأنيحاولعبثإنهجدأ،

الوسيلةتبررالفايةلمبدأفلسفيأتسويغأتمثلالبراجماتيةأنالبعضبينويشاع

الوسيلةأنيعنىالمبدأفهذاذلكمنشراأبعدالبراجماتيةلأنهساذجاعتقادوهذا

شيدفىالشريفةالفاياتيهمهالاالبراجماتيةلكنالشريفةالغايةتبررهاقدالقذرة

الفايات.تحقيقعلىتادرةالوسائلتكونأنهولديهاالمهموإنما

بمعنىالمرادإليهإلاينتهىأنيمكنلاالذىالانتهازىالمفهومأوضحأنوبعد

وليميحاولشروريمنعليهتنطوىمامدىندركأناستطعنا،الفلسفةهذهفىالنفع

شرأ.كثريجعلهمما،الألوانسفسطائىوأخلاقيأفلسفيأثوبأإكسابهاجيمس

المنفعةوهولهاالبراجماتىالمفهومفىللمنعفةواحدمعنىسوىالانيبقىلا

لاذلكفإنيقصدلمأوذلكجيمسقصدوسواءحده،علىشخصىلكلالخاصة

الفلسفة.هذهمنالمترسبهوهذاأنالأمرفىالمهمولكنكثيرأ،يهمنا

بحقائقالإتيانعلىالقدرةيملكلاعبثىموقفمنالبراجماتىالمحكبدألقد

الوسائللكلومنكرأبل،الاخرونإليهااطط!التىالحقائقكلفىومشككأبل

علىالقدرةيملكلاعبثىموقفإلىوانتهىالبشر،عليهاتعارفالتىالمعرفية

فىترسبقديكونالبراجماتىالمحكهذاإعمالخلالمنولكن،بحقائقالإتيان
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نأمناكلفعلىالمؤكدةبالحقائقالإتيانأحديستطيعلادامماأنهبذلكالقائمينوعى

ىأأوالحقيقىأوالصحيحالشىءهو-المنفعةعنهواعتقادهبحسب-ينفعهمايعتبر

.يشاءونكمابذلكالمهتمونيسميهأنيريداخراصم

للحقيقةالبحتالعلمىالمعنىإعطاء"إن1(الصدر)باقرمحمدالإماميقول

..الفلسفىللشكمطلقاستسلاموسابقموجودهوعماالكشفخا!ةمنوتجريدها

فىوالباطلللحقمقياسأاعتبرتالتىالعمليةالمنفعةهذهعنالتساؤلحقنامنإن

هىومن؟الجماعةمنفعةأويفكر؟الذىالخاصالفردمنفعةأهى"البراجماتيزم9

جزءأمعامةبصورةالإنسانىالنوعبهايقصدوهلحدودهاهىوماالجماعةهذه

الجديد.المذهبلهذامعقولأتفسيرأتعطىلاالافتراضاتهذهمنوكل؟منهخاص

تختلفأنوجبللحقيقةالصحيحالمعيارهىكانتإذاالشخصيةفالمنفعة

حينمريعةإجتماعيةفوضىذلكبسببفتحدثالأفرادمصالحبإختلافالحقائق

مصالحهمعنالمنبعثةالاخرينبحقائقاعتناءأىدونالخاصةحقائقهفردكليختار

العامةالإنسانيةالمنفعةكانتإذاوأماجميعأ.عليهمخطيرضررالفوضىهذهوفى

لتضاربوالمجالاتالبحوثمنعدةفىمعلقأالمقياسهذايبقىفسوفالمقياسهى

".الأحايينمنكئيرفىواختلافهاالبشريةالمصالح

الخيرأوالحقالبراجماتيةتعتبرأن"ويكفى)2(:الطويلتوفيقالدكتوريقول

فيهايدفعالذىالثمنفىبلذاتهافىتقوملاقيمتهاالأسواقفىالمطروحةكالسلعة

ولمزيفهايثبتحتىللتعاملصالحةتظلنقدكورقةجيمسيقولفيمافالحقفعلا

إلىينظرونكماالخيرأوالحقإلىالنظرفىغضاضةالبراجماتيةأصحابيجد

الأخلاقوفىالفلسفةفىالأمريكيةالعقليةهىوهذهالأسواقفىتطرحالتىالسلعة

".مجالكلوفىالسياسةوفى

)1(فلفننا

.المعاصرةوالفلسفاتالإسلام-حلمى.مصطفىدعننقلاالاخلاقيةالفلفة)2(
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كلفىواللامباليةالمتشككةالعامةنظرتهاوراءيكمنالفلسفةهذهفىوالعبث

المعرفة.فىذاتهاهىنظريتهافيهابما،المعرفيةالوسائل

منبالركمعبث،خاصةطبيعةذوعبثهناالعبثانالموضوعفىالجديدولكن

أنهفيهايشعرلحظةكلفىينتفعأنيستفيد..انيريدأنهالاعبثأنهلذاتهادراكه

بالعبثالشعورعذابوطأةمنذلكبخفففربماالاتمفاعذلكنوعكانأبأسبتفع

عامبوجهالعبثيينمثلوالموتالسأمإلىبهايتقدمأنمنفبدلأ،النفسعلى

نفسه"منالبراجماتىيريدإأىيريدهان!نه-خاصبوجهالعبثيينمنوالوجوديين

علىذلكانمكاسفىبالتفكيريهتمأندونيريحهاماعلىدؤوبأعملاتعملأن

يطلبهماوكلأ!لا،وجودهاينكربلالمعانىهذهيفهملاالعبثلأن،الآخرينشقاء

العبثيةالنظرةتلكوراءهايكمنالتىالبراجماتيةالأفكارتلكناعأنهوجيمسمنا

!؟أ.؟تمر.نتركهاأنالممكنمنفهلأتمر-الوجودإلى
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لكغيرؤهوماكلأماعمليةمنفعةعن!مايأتىهأالأ!كارالصعيعة

شيء.ف!لا

بأنهاعليهانحكمأناستطاعتنافىليسأفكارأهناكأنجيمسليمبذهب

فماذائرتها،1دفىتمامأمستحيلةلصحيحة1العلميةالمعرفةلأنكاذبةأو!حيحة

مأعليها؟الحكمعننتوقفأنعليناينبغىهلالأفكار؟هذهمنإذنموقفنايكون

تفسيرها؟.أجلمنفروضعدةتفترضأنبنايحسن

وليسالإعتقاد،أوالإيمانمنقدردوننفكرأونحياأننستطيعلاأنناالواقع

الاعتقادإرادةإلىنلتجىءلافلماذاناجحأ،فرضأإلا-نظرهوجهةمن-الاعتقاد

الاعتقاد"دايكونانأحيانايحدثألا؟يقينيةحقيقةعلىبداهةالو!وليعثرحيث

؟.نعتقدهماأوبهنؤمنماتحققعواملمنفعالآعاملانفسه

يكونأنيجباللهأوالمادةهىهلالأشياءيسيرعمانتسائلأنمنبدلأإننا

نأللعالمقدرإذاالآنيحدثأنيمكنالذىالعملىالفرقهوما:كالتالىتساؤلنا

؟.اللهبواسطةأوالمادةبواسطةدفتهنسير

نأحسبناأمالمادةعملمناعتبرناهصواءفرقثمةليسالعالملماضىوبالنسبة

منبشىءتشرلاالمادةفإنللمستقبلبالنسبةأما.ومنشئهخالقههوقدسأروحأ

فىمأساةإلىوتحولهللكونالمطلقالنهائىبالتحطيمتبشربل،إليهنسعىالذىالنجاح

هو-زعمهفى-المادةعلىالحقيقىاعتراضنايكونأنيجبفإنهلذلكالمطاتنهاية

العملية.نتائجهاقنوط

التىالحسابيةالأفكارتلكمنوضوحأأقلتكنمهمااللهفكرةأنحينفىهذا

المتفوقةالعمليةالميزةالأقلعلىلهافإنالميكانيكيةالفلسفةفىرائجةساريةأصبحت

المسنقبل.فىالأملتمنحالتىالنفعيةنتائجهاحيثمنعليها

مقويأ،معزيأالبعضريتصوره-وقلهحدعلى-مناكليحتاجهالذىوالإله

وحاجاته.شخصكللحالةتبعأمعاقبأمنذرأوالبعض
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بالذاتوجودمنالمعروفةالنظريةالإلهذلكصفاتعننغفلأنيجب

نأوعليناالمعنىعديمةثمومنالفائدةعديمةلأنهاأشبههاوماوبساطهوروحانية

الرجاء.فيناتبعثانلانهماوالخيريةالقدرةمثللناالمفيدةالصفاتعلىنقتصر

الدين؟منجيمسيريدهاالتىالمنافعهذهماترىياولكن

التىالمتدفقةوالمثاعروالاغتباطوالسلامنينةوالططوالسكينةوالهدوءالراحةإنها

.الحياةفىالحركةوتبعثالصدورتلهب

الإنسانيستطيعمخدرأومسكنمجرديكونأنالدينمنيريدجمسأنأى

يتبين،أنيستطيعللمذهبوالراصداكبر،وحماسبقوةحياتهيواصلأنالاهباعتياده

كمخدر.الدينإلىالحاجةلزمتولهذااتباعهعليهيكونأنيمكنالذىالسلوك

بنشاطإنسانيةاللاافعالهممواصلةعلىيساعدهم-الاتهازىالنفعىلسلوكهم

اكبر.

جلااللههوالخالقكونبينبالتفرقهكثيرايهتملمجيمسفإنالأساسهذاوعلى

صفاتيحددإنهبلموجودغيراوموجوداالهكونعنالبحثاوالمادةأو-شأنه

يؤمنلاأنهأى،نافعةبكونهاهواهيعتقدلاالتىالصفاتوبرفضيقبلهالذىالإله

منوارضاءخدمةعلىيعملالصفاتمحددإلهأعندهمنيخلقهوبلخالقبإله

به.يؤمن

ومعينأصديقأ-تعبيرهحدعلى-يكونانيجبجيمسلدىالمطلوبالإلهإن

وكماوحاجتنالحالتناتبعأمعاقبأمنذرأيكونوقدقويأمعزيأيكونوقدوخادمأووفيأ

واجباتعلينايفرضذلكلأنالحاجاتدائبالمطالبكثيررفيقفهولناخادمهوانه

دائمأشأنهمنوالمخاطرالعواصفمنجواحولنافيماتبعثكثيرةومهماتجديدة

ولائنامنيستمدنفسهوهو،الامكانياتأعلىفينايوقظوأنهممنايشحذأن

العالم.منجزءنفسههومتناهالهلإنهبقائهومقدماتوجودهعظمةوإخلاصنا
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للالهةخلقهحتىمفيدابراهدامماشىءكللهيبيحمذهبهأنجيمساعتقدلقد

"فى:قولهأساسعلىوذلكالمنفعةلمحض!فقطوذلكيهواهاالتىبالأوصافذاتها

.(إله")1لديناكانإذابإلهنانتمتعأنمقدورنا

ذلكأنواعتقدنفسهاللهعنخلقهمنإلهفىبالاعتقادجمساستعاضلقد

ذلك.منشىءيتحققأنالممكنمنفهليبفيهاالتىالمنافعلهسيحقق

مقتنعأالإنسانيكونأنهوواحدبشرطإلاتنحققلاوغيرهاالمنافعهذهإن

منالعونهذايجدأنالمستحيلمنفإنهبذلكمقتنعأيكنلماذاأمافعلا،اللهبوجود

.العونهذاأجلمنبوجودهفىاعتقدحتىأوخلقهالذىهوإله

نايحايولثمغنىبإنهالاعتقادعلىنفسهيدرببرجليكونمااشبهذلكإن

منالمثالهذافىمامدىوواضح!يبتغيهالذىالمالالوهمىالغنىهذامنيستمد

خبل.

تعتقدلكىإحسبك:ذلكعن)2(البوطىرمضانسعيدمحمدالدكتورويقول

إليهالحاجةبمجردتشعروانذللثإلىالإرادةمنكتتجهأنجازمأ،اعتقادامابأمر

علىالاخرتلوالدليللكتستخرجأنعنذاكاذأوحاجتكإرادتكتعجزلافسوف

خيوطمنأفكارهمفىالدينيةالعقيدةنسيجيكونونإنهم..بهالاعتقادتفضلما

".الدنيويةالمصالح

اللهعنبالئهبالإيمانيستعيضأنيريدجيمسان:"اندرسل)3(برترويقول

منشكلأكونهيعدولاهذاولكن.يرامماعلىشىءكلسسيجعلهذاأنويزعم

".الحدثةالفلسفةلمعظمالمميزالطابعهوالذى،الذاتيةالنزعةجنونأشكال

ىأايإسلاممعالنفعىبالمنظورالتعاملشديد:بإيجازيعنىالبراجماتىوالإسلام

شروطهأوبإطاراتهالتقيددون"البراجماتيونيراهاإكماللمنفعةالإسلاماستغلال

البراجماته.)1(

الكونية.اليقياتكبرى)2(

الحدثة.الفلفة:الفربيةالفل!فةتاريخ(3)
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مفاهيمبينالمستمرالتلفيقأدقبقولأوالتوفيقإلىبالإضافةهذا.تعاليمهأو

متجددمفعولذومخدرأنهعلىعامبوجهالدينمعتتعاملالتىالدينيةالبراجماتية

بعضوبينالإجتماعيةالمظهريةلاكتسابالإحتياجيةالوسائلأحدأنهوعلىدائمأ

نأومع،المفاهيمتلكلصالحاستغلالهايمكنالتىالإسلاميةوالشكلياتالمظاهر

ومعالسبعيناتأواسطمنذأنهإلاالزمنقدمفديمأمرنفعىبشكلالديناستغلال

البراجمانيةالأفكاروغزوالأمريكيةالهيمنةأسرفىكمصرإسلامىبلدسقوط

التعاملنمطترويجعلىعملتالتىالمناسبةالبيئةوجودإلىذلكأدىفقدلمجتمعنا

الشرعيةداضفاءالنمطذلكلتسويغالفلسفيةالمبرراتدايجادنفعىبشكلالدينمع

عليه.

الدينلإستفلالالتقليديةالأساليبتطويرإلىأدتالجديدةالمفاهيمأنكما

الأساليبتلكعنجديدةأخرىأساليباستحداثوكذلكالشخصيةللمصالح

جدأالطبيعىمنيكونعامبوجهالنفعيةللقيمفيهالسيادةتكونمجتمعففىالقديمة

.خاصبوجهالدينمعالنفعىالتعاملنمطفيهيسودأن

ا!كطاجمتمععداثارالأ!كارالأميكيةبعض.

استطاعتكمااللهدونمنيعبدإلهأالمالمنلمجعلأنالأفكارهذهإستطاعتلقد

تسطيحإستطاعتكماممجوجةمنفرةالفاظإلىوتحيلهاوالمبادىءالقيمتسقطأن

شكليةشعاراتمجردالىوالتبريربالتأويلو)حالتهاالدينيةالمفاهيممنالكثير

uااعلىالحصولأجلمنالإجتماعىالتطاحنهوةفىالمصرىالمجتمعوأسقطت

هرستهمأنبعدوالمحرومينالفقراءمنالأغلبيةالصراعهذافىوسقطوالثروة

منكثيرسقطتحيثالجديدةبصورتهالرقيقعصروعادالبراجماتيةالحياةميكنة

كالجوارىيبعنتعيساتضحايا(الخصوصوجةعلىمنهن)والجميلاتالفتيات

ووقعزواجأ.يسمىبالشرعيةمقنعقهرىبغاءفىاكثريدفعأواكثريملكلمن

وبنيتهملنفسيتهمالمدمروالركودوالإحباطوالفشلالعجزمستنقعفىالشباب

للأزدراء.مثيرةأشياءوصارتبلوالعملوالأخلاقالعلمقيموتراجعت.داخليةال
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البحثهوواحدهدتإلاالناسعندهناكيعدلمفإنهاللهحفظمابإستثناءالخلاصة

وسيلة.بأيةوالنفوذالمالعن

لعداثةابطومالعداثةوالعولمةواجماتيةالبرا

نأأصدقائهأحدإلىرسالةفىجيمسوليمكـبالعشرينالقرنأوائلفى

كانتوإن.سنواتعشرةخلالفىبطريقتهاكلهالعالمفكرستدمغالبراجماتية

أنهاأثبتتحققالذىالواقعأنإلاالوقتبعض!تأخرتقدجيمسوليمتنبؤات

العالميةالحرببعدأمريكاإلىالغربىالثقلمركزفبانتقالبالفعلصحيحةكانت

عنالمسئولةهىكانتثمعامبوجهالغربىالفكرالبراجماتيةالفلسفةقادتالثانية

أيضأ.الشرقىالمعسكرسفوطفىالسريعالندهور

الذينالرؤساءأغلبأنأيضأالشرقىللمعكسرالبراجماتيةاكتساحيؤكدوالذى

بها.يؤمنونالتىالفلسفةعنسألواعندماالشيوعيةسقوطبعدالبلادتلكإلىجاءوا

البراجماتية.الفلسفةإنها:أجابوا

منالعالمشعوبطاقاتاختزاليعنىالأمريكيةالفلسفةلتلكالسياسىوالتطبيق

الرأسماليةللنخبالإستهلاكيةالبراجماتيةالحياةلماكينةدفعطاقةإلىالعولمةخلال

المسيطرةالإعلامىالأمريكىالغربآلياتخلالمنتبتعثفهىالمسيطرةوالسياسية

الذىالوقتنفسفىالناسنفوسفىسعاراالإستهلاكيةالرغباتأشدالعالمعلى

ولأن.الرغباتتلكتحقيقسبيلفىوالقيمالمبادئكلبتحطيمإكراؤهمفيهيتم

لايستطيعفإنالرغباتتلكتحقيقلتعميملاتكفى-قلتكما-اجمعالعالمموارد

طاقةإلىالغفيرةالجماهيرلهاثيؤولبينمابراجماتيةالمتصارعيناكثرإلاتحقيقها

المسيطرةوالاقتصاديةالسياسيةالنخبتقودهاالتىالبراجماتيةالحياةتلكلماكنيةدفع

العالم.على

التىالبراجماتيةأنالأننفسهالأمريكىالغربفيهايقعالتىمشكلةلكن

تحطيمالمعرفيةالحقيقةإدراكعنالغربىالفلسفىالفكرعجزعلىبتاكيدهااستطاعت

نفسهالفلسفىعجزهاتداعياتعنتولدقدالغربيةوالأيديولوجياتالفلسفاتكل
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شعوبعلىالظالمةتطبيقاتهانتائجوتداعياتعبثىمضمونمنعليهتنطوىوما

دونالتداعياتهذهعلىتؤكدالتىحداثيةالمابعدالأفكارتلكالمعاصرةالمجتمعات

لها.بديلمشروعتقديم

لكتقولفهىعبثىلمضمونإلهائياإطاراتصنعالبراجماتيةأنذلكوتفسير

الإجابةعنالبحثفىنفسكترهقأنمنبدلأواللذةوالمتعةالمصلحةعنأبحث

اللهوهل؟نذهبأينوإلى.جئنا؟أينمن:مثلالحياةفىالمصيريةالأسئلةعلى

علاقتناتحكمأنيجبالتىالقواعدهىوما؟العدالةوماهىموجود؟كيرأمموجود

.لاخرين؟با

تصنعواللذةوالمتعةالمصلحةعلىالمستمرالحثخلالمنتصنعفالراجماتية

تنتبهأنقدالغربفىالمفكرةالعقولولكن.ذلككلفىالتفكيرعنمتواصلاإلهاء

تلكمنشىءعلىتجبلمالبراجماتيةأنالإلهاءمنمرحلةبعدوتكتشفذاتهاإلى

الإلهاءحالةبطرحقمناإذالأننا.الحداثةبعدماجاءتهناومنالمصيريةالأسئلة

علىالحداثةبعدمانزعةوتقوم..العبثكيرمنهايبقىفلنالبراجماتيةمنالحسى

التطورمفهومعلىأوالتاريخمفهومعلىأوالكلىالنسقعلىتقومفلسفةكلرفض

يقين:مثلللكماتمعنىأىرفضوكذلك.للمعرفةالموضوعىالأساسعنفضلأ

الدينيةالرؤىمنكانعتاقتمثلتالحداثةكانتوإذا.ذاتأوحقأودوافعأو

تداعياتمنينطلقالذىحدائىالمابعدالموقففإنالهيجيليةالتأمليةوالمشروعات

والأيديولوجياتالدينيةالرؤىعنفقطالمشروعيةلاينزعالفلسفيةاللامعرفية

بعدفماأيضأ.لهاالمضادةالانعتاقيةالمشروعاتعنينزعهاولكنهالتأمليةالفكرية

منهانقديةمسافةكلتسنبعدولكنهاالمفتتةالمنقسمةالذاتالحداثةمنتحملالحداثة

بعدمقناعتهاهولمحملهالذىالأساسىالثىءلأنوذلكالضد""ضدفهىأيضأ

وهوالتحديثعصرفى)المادى(إالعقلانىهوالحقيقىكاندماذا.المعرفةإمكانية

بينللتمييزأساسأىلايوجدالحادثةبعدماعصرففىالحداثةعصرفىالمتغيرالمادى

.(1(1)زائفولاحقيقىفلاوبالتالىوالزائفالحقيقى

الثاملة.العلمانية:المسيرىعبدالوهابدكتور(1)
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منتعميمهايتم)التىالمأخرةالرأسماليةأنعلىالحادثةبعدماثقافةوتشهد

من-المركزمنمزاحةمبعثرةشبكةالمعاصرةالذاتجعلإلىأدت(العولمةخلال

عابرةوظيفةفهىالنفسيةالجوانيةومنالخلاقالجوهرمنالمفرغةاللبيديةالتعلقات

وأالجنسيةالعلاقةأوالإعلاموسائلخبرةأوالاستهلاكمنذاكأوالفعلهذامن

.(1")الموضة

العبثىالمضمونتأكيدعلىفقطلاتعملحداثيةبعدالماالأفكارفإنوهكذا

معوهىالزائفالإلهائىالنفعىإطارهامنتجريدهاعلىأيضأولكنللبراجماتية

والافكارالتصوراتكلتفكيكعلىعملتفهىفكرىبديلأىتقدملمذلك

النهاية.فىذاتهايإنسانتفكيكوعلى

البراجماتىالفكرهوالعولمةوراءالكامنالفكرأنسبقماكلمنالخلاصة

المفكرةالغربيةالعقولوعىفىخلفهويقفالانيزاحمهولكنالإلهائىالنفعى

التدميرى.التفكيكىالبعديتضمنمابينمنيتضمنالذىحداثىبعدالماالفكر

اقصادياأخرىقوىبتفوقتنبىءالجديدالقرنمشارتأنمنالركموعلى

يرصدهماوهوالأمريكيةالمتحدةالولاياتعلىوألمانبااليابانمثلوتكنولوجبأ

شومانوهارالدبيترمارتينوهانس)2(الأمريكىلسترنارومثلعالميونمحللون

عنالأساسفىلاتخرجالقوىهذهأنإلا)4(اليابانىالشهاراوشينتارو)3(الألمانيان

نأبلمعهاجوهريأتناقضاأيديولوجيأولاتمثلالأمريكيةالحضاريةالفكريةالمنظومة

وكماالاجتماعيةأهدافهامنالكثيرعنالعولمةعصرمنذتراجعتقدالدولتينهاتين

حتىثريةلاتزالالتىالدولدزفإن:شومانوهارالدبيترومارتينهانسالألمانيانيقول

الجغرافىللبعدفيهيعدلمالذى-الجديدالعالمظلفىتقومنفسهاراجعتقدالان

"حمدت:الحادثةبعدماكتابمقالاتضمن(الحداثةبعدوماوالحداثة)الرأسماليةللجلترنتيرى(1)

23.صحسان

القمة.صراع)2(

65.:العولمةفخ)3(

لا.:تقولأنيمكنهااليابان()4
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منالآنحتىماسادهابهدم-المدنبينالقائمةالمتينةالعلاقاتتحديدفىتذكرأهمية

تلمالوقتنفسأوفىوالعجبللدهشةتدعوبسرعةالاجتماعىللتكافلنظام

(.)1"القومىللإنتهاءتذكرأهميةدونالنخبةشملالعالميةالواحدةالثقافة

الإقليمىالنطاقخارجوالصينكاليابانعالميةقوىتصاعدمنالرغمفعلىلذلك

ذلكيشكلهمامواجهةتستطبعالىالفكريةالمنظومةلاتملكالقوىتلكفإنالغربى

الحضارىاستلابهابعدخصوصاالسواءعلىوالشعوبللنخبإغراءمنالفكر

منهجهاخلالمنالكونغوشوسيةتملكفلا.السنينعشراتامتدادعلىللغرب

للذاتالدائمالقمععلىالقائمةالبودذيةولاالفردإلىالموجهالطوباوىالإصلاحى

الذىالإسلامبخلافالمواجهةعلىالقادرةالجماعةالأيديولوجيةالمنظومةتقديم

إلىوتدعوالحقيقةعنتكشفالتجزؤلاتقبلمترابطةأيديولوجيةمنظومةيمثل

.الأرضفىوالمستضعفينللفقراءوالإنحيازالمعيشىالأمانوتحقيقوالعدلالمساواة

روبرتيقولوكما.لاينفصمعضويارباطأذاتهبالثهالإيمانوبينذلكبينوتربط

سيكونالعالممنالجزءهذا"فى:الثالثالعالمبشئونالامريكىالخبيرإ2(كابلان

المطردالدينفهذاجاذبيةاكثروالمظلومينللمقهورينالمطلقتأييدهبسببالإسلام

".والكفاحللمنازلةالمستعدةالوحيدةالديانةهوالعالمىالمستوىعلىالانتشار

التىوالغايتالأسسكلمعمنطلقاتهفىتمامأيتناقضالذىهوالإسلامىفالتصور

وهو.الأمريكيةللعولمةالموجهةحداثيةوالمابعدالبراجماتيةالأفكارمنهاتنطلق

الإنسانىالقلقعلىالباعثةالمصيريةالأسئلةعلىالإجابةيمتلكالذىالتصور

الاستهلاكىفيالنموفىالبراجماتيةنقدمهالذىالحسىالإلهاءهذاإلىولايحتاج

العولمة.بهتبشرالذىالغربى

العولمةتمارسهماأمامالأيدىمكتوفلايستطيعالرساليةبمنظومتهالإسلامأنكما

سقوطوبعدللأنسانالروحيةللكينونةوتحطيمللشعوبسحقمنالأمريكية

.64ص:العولمةفخ(1)

.ص:العولمةفخ:الدشومانوهاربيترمارتينهانىعننقلا)2(

152



استنهاضعلىالقادرةالوحيدةالأيديولوجيةالإسلاميظلالفربيةالأيديولوجيات

الطبقاتدانقادبلالعولمةمظالممنوإنقاذهاوالمستضعفةالفقيرةالعالمشعوب

ذاتها.الأمريكىالغرببلادفىوالمستضعفةالفقيرة

محددةشروطأيتطلبالأهدافتلكالإسلامبلوغأننعترفأنيجبولكننا

ظلفىالمستقلةالشجاعةالقراراتاتخاذعلىالقادرينالقادةوجودفىتتمثل

فىوالعطاءوالصمودالتضحيةعلىالقادرةوالشعوب.القسوةالبالغةالعولمةضغوط

ذلككلقبلويتطلبذلكبعدثمارهاستجنىالتىالمواجهةمنالأولىالمراحل

نأإلاالانأمامناوليس.الآنالإسلامىالفكرعنهيقصرومبدعأنشيطأفكريأإجتهادأ

إلىوالعبوديةالقهرجحيمفىلنعشالعولمةبفرضياتنرتضىأوالقدراتتلكنبلغ

الأبد.

يةلوجوفىالفلسفةا4نياثا

بالذاتيةفقالهيجلموضوعيةعلىفعلكردكجوردكيريدعلىالوجوديةنشأت

الإنفعالبتكثيفإلاينكشفأنيمكنلاالحقيقىالوجودوأنالذاتيةفىالحقيقةوأن

.وجودهويلغىيلاشيهكلمنجزءمجردالإنسانيكونأنفرفض

كونأنوأرفضأعيشهاالنىاللحظةأننىأقولأن"أستطيع:(1كيركجارد)يقول

الذاتبوصفهفالإنسانللوجوديةالأولىالأسسكيركجوردووضع"نظامفىفقرة

والقلقوالخطيئةالموتمثلالكبرىالوجوديةوأحوالهالبحثمركزهوالمفردة

هىوالاختياروالمسئوليةوالحريةلوجودهالجوهريةالمقوماتهى.إلخ..والمخاطرة

إيمانيةوجوديةإلىذلكبعدالوجوديةإنقسمتثم.)2(حياتهفىالكبرىالمعانى

موضوعنا.عليهاالدورالتىهىالأخيرةوتلكإلحاديةووجودية

مروربعدالفلسفةهذههيدجرالألمانىالفيلسوفتزعم:الإلحاديةالوجودية

الوجوديفهمأنوأرادالوجودعلمعنوتكلمالأولىالعالميةالحرببمحنةالعالم

الوجودية.ماهى:قالجانعننقلا(1)

الوجودية.الفلسفةفىدراسات:بدوىعبدالرحمند.)2(
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مشروعأسبيلاالبشرىالموجودكينونهفىيرىفهوالبشرىالموجودفىعامةبصفة

بيدالأخرينمعوجودهووجودهأنينسىألايجبوالإنسانالوجود.حقيقةلفهم

جماعيةحالةفىيعيشأصبحقد-هيدجرقولحدعلىالحديثالعصرإنسانأن

فلمالخاعروجودهعنللتنازلذريعة(الأخرينمع)الوجودمناتخذقدلأنهزائفة

العصرإنسانفقدوهكذاالجمهورعالمفىإنغماسمجردسوىوجودهيعد

ويفرق.الاخرينبلسانينطقموضوعمجردوصاروحريتهإنسانيته-الحديث

الزائفوالوجودالأصيلالوجودهماالبشرىالوجودمنضربينبينهيدجر

بنفسهاقائمةأنهاالذاتمعهتشعرالذىالحقيقىالوجودذلكهوالأصيلفالوجود

تبعهعاتقهاعلىتأخذأنلابدوأنهحريتهاوبينبينهاخلىقدوأنهذاتهاعنمسئوله

إلىوتميلبنفسهاالذاتفيهتهبطالذىالوجودذلكفهوالزائفالوجودأماوجودها

منوالتنصلحريتهامنالتهربذلكوراءمناملةالمجموعفىالإنفماس

البشرىللموجوديتضحالقلقخلالومنبالقلقشعورهامنوالتخلصمسئوليتها

واتسامالعالمهذافىالكامنةالأشياءشتىوتفاهةالعالميةالموضوعاتجدوىعدم

نحو)وجودصميمهفىهوعندهالبشرىوالوجودالعدمبصبغةالوجودفىماكل

هوالموتفىالتفكيرلنايسببهالذىالقلقذلكمنللهروبمحاولةوكل(الموت

أحمدالكاتب.ويذهب(1)الآخرونيعيشهالذىالزائفالوجودلمستوىانحدار

قدأنهاالوجوديةهيدجرلفلسفةبالنسبةقولهيمكنماخلاصةأنإلى(عبدالمجيد)2

لسببين:فلسفيأانقلابأاحدثت

فيخاصةالماهيةالأسئلةمعالتعاملفيالعلميللمنظوررفضهاأولهما(ا

المؤسسالسليمالمصدرباعتبارهاالمعرفيةالمنطققواعدفيوالتشكيكاللهمعالتعامل

للفكر.

كانتلفلسفةاستكمالآ-إليهنذهبفيماتعتبرالتيالفلسفةتلكإن2(

الوجوديالأنطولوجيالبحثأهميةتبرزالخالصالعملنقدكلاسيكيةفيالمطروحة

.المعاصرةالفلفةفىدرناسات:إبراهيمزكرياد.(1)

بعد(.تنثرلم)دراسةوكانتهيدجربينالعلاقة)2(
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التيالحقائقاستيعابعليقادرأباعتبرهالمعرفيالإبستمولوجىبالبحثبالمقارنة

واقعمعتتفقالفريدةالرؤيةهذهأنكما.حائرةالعلمابستمولوجياأمامهاوقفت

بعدخاصةالعلميالمنطقنقائصعنكشفوالذيمؤخرايظهربدأالذيالعلوم

زادالكلامهذايعكسهيدجرأننعتقدمنجهتناأ.هـومن"القرنهذامنالستينات

غموضنأ.الأمر

منخطرايعتبرلاوالقلقوالعدمالموتعنهيدجربهقالالذىالكلاموهذا

يعتبرونهأنفسهمالغربيينالمفكرينبعضرجعلإنهبلفقطالإسلاميةالنظروجهة

العالميةالحربوبلاتالعالمقاسىأنوبعد.(1)والإنسانيةالفكرعلىدوليأخطرأ

النفوسفىودبالبشرىالفناءمنوالخوفالجماعىالدمارمنوعانىالثانية

الأمرهوالوجوديةالفلسفةإلىالإلتجاءفكانالمجهولمنوالرعببالقلقالشعور

كتاباتفىواضحأذلكبداولقدالغربيينعندذلكعنللتعبيروالمناسبالطبيعى

كامو.وألبيرسارتربولجانالفربيينالفيلسوفين

القيموجودعدممعئاهاللهوجودعدمإنتقولالوجودية"إن:فيقولسارتر)2(أما

بوجودالقوليصبحوهكذا..قبليةمسبقةبصورةالخيروجودوعدمكذلكالمعقولة

إإنمرةديستويفسكىكتبوقد.لهمعنىلاقولاوالتزامهالصدقبوجوبأوالخير

تنطلقالتىالنقطةهوديشويفسكىكتبهوما"مباحشىءفكلموجودايكنلمإذاالله

فعلايصيرشىءكلأنيعنىاللهوجودإنكارأنمعهانعتقدوالتىالوجوديةمنها

مباحأ".

إلىينظرلأنهالجحيمهوالاخر"إن:الموصدةالأبوابمسرحينهفىسارتروبقول

الإتحاديجعلحبهناكيكونأنيمكنفلا..لذاتيتىهدمهذاوفىشيئأبإعتبارى

هووالاخر..وذاتيتهاحريتهاعنتنازلاتترففأىالمستقلةالذاتلأنممكنأبالاخر

رجلاشخصياتثلاثيصورالمسرحيةهذهوفىداإرادتىعليهاتتحطمالتىالصخرة

الوجودية.ماهى:نالجان(1)

إنانى.مذهبالوجودية)2(
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الجحيمحجراتمنالأبوابموصدةحجرةفىالموتبعديتلاقونوامرأتين

ومسرحياتللاخر.بالنسبةالجحيمهوالواقعفىمنهمكلأأنالثلاثةوييهـشف

والعبثوالقلقوالسأمبالئيانوالإحساسبالعدمالإساستعكسعامبوجهسارتر

للوجودملازمةسارتريعتبرهاالتىالمشاعرأىالوجوديةالمشاعروشتىمعقولواللا

.(1لإنسانى)ا

أمرأوالإجرامالقتليصيرلاسارترعنهيتكلمالذىالرهيبالعالمهذاوفى

يريدوماالإنسانبينتقفالتىالحواجزكلتسقطالإباحىالتحررهذاومعمفزعأ.

يعاشرأنمثلأكريبأيصيرفلاوالدناءةالبشاعةعلىالفعلهذاانطوىمهمايفعلهأن

الأزواجمعاشرة()المحرماتلهالقريباتأقربالأفكاربهذهيؤمنالذىالشخص

إن":بقولهالسابقكلامهعنوالتراجعالأزقهذامنالخروجسارترحاولولقد

بعدلأنهحريتنا(1علىتتوقفالغيروحريةالفير،حريةعلىتمامأتتوقفحريتى

حريةبينتحولالتىالحواجزكلهدمتدالخيرلوجودوإنكارهللقيماسقاطه

تحررهعلىالفلسفىالتسترمننوعهوذلككلامهويصيرالاخرينوحريةالشخص

عليه.للإشتراكيينالحادةالأنتقاداتضغطتحت.إليهإلتجأالإباحى

العناوبنبتلكفصولهيكتبفهوسيزيفأسطورةكتابهففىالبيركامى)2(أما

اللامجدية-الحرية-الفلسفىالإنتحار-مجديةاللاالأسوار-والانتحاراللاجدوى

اللافكرةتظلوهكذا"جدوىواللاالأمل-مجدىاللاالخلق-مجدىاللاالإنسان

يشبهالذىالكتابسطوركلفىمتمثلةالإنسانوخارجداخلشىءكلفىجدوى

إلىصخرةيرفعبأنالأساطيرألهةعليهحكمتالذىسيزيفبحياةالإنسانحياةفيه

وبلاهكذاثانيةيرفعهاكىليعودالصخرةسقطتالقمةإلىوصلوكلماالجبلقمة

وتصيروالغثيانالسأميثيروالمللالمللإلىتؤدىوالعادةالعادةتصيرفالحياةانقطاع

الإنتحار.هى-قولهحدعلى-الوحيدةالهامةالفلسفيةالمشكلة

العبث.إلىالوجوديةمنراجع(1)

بين.الوجودالفلاسفةضمن)أوكامى(البيركاموإدراجعدمالفلـفةمؤرخىبعضيرى)2(
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تلكتحملهمامدىيدركأنالعادىالمثقفيستطيعالسابقالعرضخلالمن

نفسها.الإنسانيةللكينونةمدمرةأفكارمنالفلسفة

للأخذقابلةموضوعيةأسسعلىأفكارهاتقملمالفلسفةهذهفإنالحقيقةوفى

الوجودفهمعنوالعجزبالمرارهتمتلىءإنسانيةنزعةعنتعببرمجردهىدانماوالرد

فىبالوحدةالشعورقسوةمنالإلحادذلكإليهيؤدىوماالغربيينإلحادعنتمخضت

.ينتظرهالذىالعدممنوالرعبالرهيبالعالمهذا

مسألةهىالفلسفةهذهفىالموضوعيةالمناقشةتستحقالتىالمحدودةالمسائلواهم

يختارعندماالإنسانوأنالمسئوليةعلىيقومإنسانىمذهبالوجوديةبأنالإدعاء

نأوعليهالإختيارهذاعنمسئولفهوولذلكمعهالبشرلكليختارفإنهلنفسه

.الخصوصوجهعلىسارترإليهذهبماهووننيجتهينحمل

"إنهممثلنفسهلسارترأخرىعباراتبجانبالعباراتهذهوضعنالوإنناأقول

مبدئية-بحتمية-وأنهاسواء.الإنسانيةالأفعالكلأنواحدوقتفىيكتشفون

نأأووحدتىفىبالشرابأثملأنالأمرآخريستوىوهكذا..بالفشلعليهامحكوم

.(1")الشعوبأقود

ماوليكنلك،ينبغىماإإفعلبوفواردىسيمونعمرهرفيقةقولوبجانب

للقيموانكارإلحادمنالفلسفةهذهعليهتنطوىماإلىبالإضافةهذا")2(،يكون

إدعاءمدىلنايؤكدذلككلفإنوالعدمالمجهولمنوالرعببشىءالإيمانوعدم

بالإنسانيةلهعلاقةولاالفرديةفىكايةهوبذاتهالمذهبوأنالوجوديةالمسثوليةهذه

مطارقبينمنالمذهبتمريرذلكمنأرادسارترأنإلاالإطلاقعلىالجماعية

منقلناكماالإنسانىالمظهربهذايكسوهأنفحاولوجهةفىوقفواالذينالجماعيين

قبل.

بأنهايصفهاجارودىالعالمالفيلسوتفإنالاخرىالوجوديةالأفكارباقىعناما

الذعرإ31(.علىتبعثعمليةتطبيقاتإلى"تؤدى

المرجع.نفس:حلمىمصطفىد.عننقلا)1
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يجيبثموالكتابالمفكرينهؤلاءأصفكيف:حيرةفىجارودىأوبتسائل

.(والفكر(1)1الثقافةسفاحواانههمقائلا:

ثمأختهقتلوحاولوالديهقتلالذىالهندسةلطالبحدثبمايذكرناذلكولعل

".وجودىلأننى":قالفعلتمافعلتلماذاسألوهوعندماالإنتحارحاول

منهينطلقالذىالمنطلقفإنالإلحادمنالفلسفةهذهعليهقامتمماالعكسوعلى

بالنه.الإيمانهوللكونالإسلامىالتصور

يجوزلامديةسرأزليةعلياقوةهناكبأنالشعورالإنسانيمنحبالنهفالإيمان

المؤمنفيحيا،الزوالإلىحتمايمضىالذىالفانىالعالمهذابعكسالفناء،عليها

الذىالنورهوالإيمانهذاوكأنباق،دائماللهبأنلأيمانهوالرجاءالأملكلهاحياة

بهيشعرالذىالموجوداتجميععلىالسارىبالفناءالشعورظلماتمنيخرجه

والإلحاد،وقوةورجاءأملبالئهفالإيمان،والرعبوالخوتاليأسفيصيبهمالملحدون

إلىومسيرهالوجودبفناءالشعورشركفىللأنسانوأسروخوفويأستشاؤمبه

.الزوال

إليهيمضىسوفالذىالعدمأنهعلىالموتإلىينظرلاالإسلامفإنذلكوعلى

بالقلقالشعورالمسلمينلدىيعكسلافإنهولذلكالوجوديةإليهتنظركماالجميع

ممرمجرديعنىالإسلامفىفالموتالوجوديينعنهيحدثكماواللاجدوىوالرعب

يعنىالموتأنأىالأبديةالاخرةالحياةإلىالفانيةالدنياالحياةمنللانتقالقصير

الشعوريعكسماوهذاأبداناروإماابداجنةفإماالأبدىالخلودإلىالطريق

نعيشها،التىالحياةلناتتيحهاالتىالإمكاناتأماماختيارناتجـاهالحقيقيةبالمسئولية

فيكونالنار(،أو)الجنةالأبديةالإنسانوجهةتتحددالإختيارهذاأساسعلىلأنه

،العامالإنسانىالخيرالإسلامفىدائمأيتوخىالذىالصالحالعملعلىحافزاذلك

العالمفىالأبديةوالسعادةالإيمانكمالإلىالطامحالحبذاكدائمأيدفعهوالذى

لاخر.ا
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والتمزقالرعبإلىالوجودىالمفهومفىالعدمىبمعناهالموتيؤدىانمنفبدلا

والعملبالفضيلةالتمسكإلىالإسلامىالمفهومفىالإنتقالىبمعناهيؤدىفإنه

إلىالوجودىيدعوالذىالموتبعدالإنسانىوالمصير.الإنسانىوالخيرالصالح

والدافعالأخروىالعالمفىوكمالسعادةمنينتظرهفيماالأملللمسلميمئلالقلق

الدنيوى.العالمفىالصالحوالعملبالفضيلةالتمسكإلىوالحافز

يقتربولابلإليهيسمولاالذىالخاصمعناهفلهالإسلامفىالحريةمفهومأما

هوالمسلمللوجدانالتوحيدعطاءاتفأهمذلكحاولمهمابث!رىفكرأى.منه

احدمنرهبةأوخوتدونالعالمهذافىوالإنطلاقوالتحرربالحريةالشعور

أوامرهمنهوبتلقىيعبدهواحدإلهأمامالإلتزامسوىالإنسانعلىيكونلافبالتوحيد

وأالإنسانعلىسلطةأدنىلهمليسعبيدفهمالمخلوقاتمناللهدونأماماونواهيه

حريته.منالحدفىالحق

منإخوانهالىوبنظرإستعلاءنظرةالإنساندونالتىالمخلوقاتإلىينظرفهو

يخضعأنلهينبغىلاالإنسانلأنأحد.إلىأحدفيهايخضعلامساواةنظرةالبشر

ويكون.عليهحقوقمنلاخريناللهمنحهماأواللهإلاعليهحقلأحدوليسلنهرلا

وليسللآخريناللهمنحهاالتىالحقوقأمامإلتزامهوالحدهذاعندالإنسانإلتزام

بذواتهم.الاخرينأمامإلتزامأ

المنطقيةالوفمعيةلفلسفةا4ثالثا

ا-AAا)شليكمورش!النمساوىالفيلسوتيدعلىالفلسفةهذهظهرتوقد

OAr Iعامالفلسفيةجناحلق!تزعمالذىA Y Aاbتكونعلميةفلسفةإلىعيأ

اللبسأسبابكلمننهائيأالفلسفةوتخليص،الخاصةالعلومتوحيدمهمتها

فلاسفةكلمةإجتمعتوقد.المنطقىالتحليلمنهجإصطناعطريقعن،والغموض

فيناحلقة":عنوانتحت9291عامأصدروهالذىالكتابفى)المنطقيةالوضعية

اللفةربطعلىالعملهىللفلسفةالوحيدةالمهمةأنعلى"(للعالمالعلمىتصورا

هذهتحقيقإلىولاسبيلمنطقيةصياغةالخارجىالواتعوصياكةعلميأربطأبالتجربة
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الفلسفىالتفكيرصبغأجلمن"المنطقى"التحليلبأسلحةالتسلحطريقإلاعنالغاية

تطبيقعمليةفىهامينجانبينتتضمندعوهوهى.العلميةالمعرفةبخصائص

العلومكافةمنالميتافيزيقيةالأحكامإستيعابفىينمثلسلبيأجانبأالمنطقى:التحلييل

.عامبوجهالبشريةالمعرفةنقللمإنوالإنسانيةوالرياضيةالطبيعية

تكونعمليةعنوالكشفومناهجهاالعلومتوضيحفىيتمثلالجابياوجانبأ

)1(.التجربةمعطياتمنإبتداءبأسرهاالبشريةالمعرفة

شعبةهىالمنطقيةالوضعيةالفلسفةأنإلىمحمودلمجيبزكىالدكتوروبذهب

كونت.لأوجستالوضعىالمذهبمنمعاصرةحديثة

يدىعلىالوضعىالمذهب"يرى:)2(محمودنجيبزكىالدكتوريقول

حدودعندالخارجىالعالممعرفةنحوبمحاولاتناالوقوفوجوب"كونت)أوجست

العلميةقوانينهاواستخراجعليهاالتجاربوإقامةمشاهدتهايمكنالتىالظواهر

الطبيعةوراءماإلىالمنظورةالطبيعةنجاوزأنأما،السببيةعلاقةعلىالقائمة

مرحلةفىللاشقينجازإنفيها،ولاكناءمشروعةكيرمحاولةفتلك"إالنيبيات

العلمعصرفىنعيشالذيننحنلناذلكيجوزفلايحاولوهاأنالبشريةالطفولة

المنطقىالوضعىبالمذهبشحمىمعا!رةحديثةشعبةالوضعىوللمذهب..ودقته

ظنوكما"كونت"أوجستظنهوكماليسالحسيةالخبرةحدودمايجاوزأنمؤداها

لووأنه،لإنساناعندالمعرفةأدواتلقصورالإنسانعلىالمعرفةمتعذركانتش"

مسنطاعهفىيكونأنلجازالحاليةوسائلهكيرللمعرفةأخرىبوسائلمزوداكان

النىنفسهااللغةتحليليحكمالمعرفةمستحيلهوبل،الأسمىالعلمذلكمعرفة

ذإ،الممكنةالحسيةالخبرةحدوديجاوزالذىالعالمذلكعنيتحدثونمنيستخدمها

أما"الوضعبون.."معنىبغيرعباراتأنهايبينمنطقيأتحليلاالعباراتتلكتحليلأن

المنطقىالتحلبللأنرفضوها،كهذهعبارةفىرأيهمعنسئلواإذا"المنطقيون

.المعاصرةالفلفةفيدراسات:إبراهيمزكرياد.راجع(1)

المعرفة.نظرية)2(
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مستوىفوقلأنهالاقولهادلايجوز،معنىبفيرأنهايبينتركيبهاوطريقةلإجزائها

"..فارغةعبارةلأنهابل،العقل

علىالإصطلاحهذايقصرون(المعنىذات)اللغـةعـنيتحـدثونوحين

للتحققالقابلةالتأليفيةوالقضاياجهةمن(والرياضةالمنطق)قضاياالتحليليةالقضايا

الحالبطبيعةتستلزمالنظريةفهـذهأخرىجهةمن(الطبيعىالعلم)قضاياتجريبيأ

والأخلاقالمينافيزيقامثلالفلسفةنطاقضمنتدخلكثيرةمباحثإستبعاد

.الجمالوعلم

القضاياأنإلىالكبارالمنطقيةالوضعيةفلاسفةأحدكارنابدلفروويذهب

فيها"الصدقإقيمةتتخذالتىالقضاياتلكهىإنمامعنىعلىتنطوىالتىالطليفية

فىمحصورة-فيلسوفنايقولفيما-القضاياهذهوكلالحسبينةإليسبالرجوع

الصدققيمةكانتإذ""التحققعنكارنابيتحدثوحينالتجريبىالعلمنطاق

فإنلذلكوتبعأالحسيةالخبرإلىالرجوعطريقعنتحديدهيمكنمماعليهاالمتشملة

تقبلالتىالقضاياتلكأودلالهمعنىعلىتنطوىالتىالوحيدة..التأليفيةالقضايا

وهىالتثبيتأوالتحققمعيارهووهذاعلميةقضاياجميعأوهىالتثبيتأوالتحقيق

عبارةأيةمعنىكانولماتحريبىمعنىلأىالتحققمعيارهووهذاعلميةقضاياجميعأ

ىأفإنالعبارتلكصحةطريقتهامنعنتتحققالتىالعملياتمجموعفىمنحصرا

وقائعمنواقعهماهووبالتالىللتحقققابلماهوعلىإلاتشتملأنلايمكنقضية

لنبالضرورةالشىءهذافإنالتجربةوراءفيماشىءثمةكانإذاوأما.التجربة

المنطقىالتحليلهىالفلسفةمهمةفإنذلكوعلىالتعقلأوللصياكةقابلايكون

أودلالة.معنىذاتللغة

قوةهناكأنأوموجوداللهمثلقضاياانالىيذهبكارنابفإنذلكوعلى

بمثابةالمنطقىالوضعىالفيلسوفلدىتعتبرالكائناتلسائرالموجهالمبدأهىفاعلة

فىأنهاكماالنحليليةالقضاياضمنلاتدخلفهىمعنىكلمنتمامأفارغةعبارات

معتتعارضفارغةلغويةتركيباتمجردفهىتجريبأالتحقيقلاتقبلذاتهالوقت
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لاتقبلزائفةقضايانفسهالوقتفىوتضمجهةمنللكلماتالحقيقىالاستعمال

هناككانوإنوالأساطيرالشعرإلىماتكونأقربالعباراتفهذهالتجريبىالتحقيق

أقوالهبأنيعترفأنلايريدالأولأنهووالش!اعرالعباراتهذهقائلبينفرق

عنبواسطتهايعبرفنيةداةشعرهبأنيسلمالثانىأنحينفىوالعاطفةالإنفعالوليدة

.بالحياةالشعور

:أنإلىآير..جالفرد.الوضعيةالفلسفةرائدوبذهب

أنهحيثزائفةقضاياهىتجريبيأمنهاالتحققلايمكنالتىالقضاياكل"أن

التجربةحدودتتجاوزللمعرفةالوصولمنهايرادمحاولةأيةمنجدوىأىلاتوجد

فارغلغو)سوىنظرهوجهةمنيكونلنموجوداللهبأنقولنافإنلاذلكوعلى

عنلاتخرجفهىالفيبيةالقضايالساثربالنسبةالحالوهكذا(الاطلاقعلىلهلامعنى

لغوبالضرورةفهىالحسنطاقتعدوأحداثأوأشياءعلىنطلقهاقضاياكونها

وراءفيماتكمنحقيقةلناتصفأنإليهترمىالذىالهدفماداملهلامعنىفارغ

وأمئذاتاعتبارهافيمكن(والمنطقية-)الرياضيةالتحليلةالقضاياأما.التجربة

القيمةذاتالحقيقةللقضاياتبقىفلاذلكوعلى،حاصلتحصيلبمثابةولكنهادلالة

.(")1والتجربةالحسنطاقضمنتدخلالتىالقضاياسوى

العجزحالةعنموضوعىتعبيرهىالمنطقيةالوضعيةالفلسفةف!نالحقيقةفى

بذلكاعترافهاهوالفلسفةلهذهيذكروماالفرسالفكراليهاوصلالتىالفلسفى

لعقلاأمامطويلالاتصمدجديدةفلسفيةبمفاهيمبالإتيانعليهالتحايلوعدمالعجز

والمنطق.

كطريقالدينإلىالالتجاءإلىبالعجزالإعترافذلكيؤدىأنمنبدلآولكن

لإدراكالبشرأمامالمعرفيةالطرقكلالفلسفةهذهأغلقتالحقائقلإدراكمعرفى

بالتعاملإنسانيتهممنتفركهمأنوأرادتوجودهمتحكمالتىالمصيريةالحقائق

الفلسفةلأنوذلكالجمادعنبذلكلايفترقونحيثمصمتهماديةكقوالبمعهم

صابق.مرجعإبراهيمزكرياد.عننقلا(1)
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تحصيل)أىالعلميةوالمقولاتاللغةلتحليلمنهجالاليستنظرهموجهةمن

للأجابةسبيلمنل!نسانفليسإذنبجديدتأتىأناستطاعتهافىوليس(الحاصل

.وجودهمعالمتتحددخلالهامنوالتىالملحةالمصيريةالأسئلةعلى

.(1.)الظواهرىعقيلبنعبدالرحممنأبوالدكتوريقول

الفلسفةوسبيلمعتقدا.أومعلومأمنهاماكانالثقافةتحليلالوضعيةمنهجإإن

فالفلسفةوتجاربهالعلملريادةهاديةلتكونبعدالمعلومكيرمعرفةإلىالتطلعالحية

الأجيالمفهومفىالفلسفةأما.."الحاصلتحصيلمنهجهىالوضعىالمنظورمن

الذاتفىالمعرفةبوسائلوربطهاوالقيمالمعرفةتحليلالحقيقىفموضوعها

هىبلللتفكيرمنهجأفليستالوضعيةأماللتفكير؟منهجأتكون.وبهذاالبشرية

وجهةومنالدكتور.كلاماهـ."ذلكبعدالتحيرثمفحسبالمعلوملتحليلمنهج

ذلك.بعدايإحباطنحننظرنا

عنهالحديثتملكلاماكيرفىلهاإقحامفهوالدينمنالفلسفةهذهموقفأما

الغيبيةالمدركاتفـىتخوضأنمنبدلااللفةحولالمتمحورموقفهايكفيهافكان

خضوعهالعدمالمقولاتتلكفراغتدعىأنيمكنهافكيفالمصادرةعلىمعتمدة

كذلكولأنهاماديةغيرالفيبياتهذهأنجداالبديهىمنأنمعالتجريبىللتحقق

أما.المادياتلهتخضعالذىالمحكنفسإلىمحاكمتهاالإطلاقعلىيصحفلا

إلىيستندونفإنهمالتجريبى،للتحققالإلهيةالذاتيخضعواأنيريدونالذين

الوقتفىحتىالدينحقائقإنكارفىعنادهممواصلةعلىبهاليتذرعواواهيةحجة

يريدعماالإنسانإجابةعنالفلسفةبعجزالتسليممنمفرافيهيجدوالمالذى

حقائق.منمعرفته

محمود.نجيبزكىالدكتورمعحوارهمنالثانيةالحقة:الوطنىالحرسمجلة(1)
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أوالماركسيةالشيوعيةرابعا

لتحليلكأداةالماركسىالفكرعلىيعتمدونالعربالعلمانيينأغلبمازال

مماالرغمعلىهذايحدث..العربىعالمنافىالفكريةالساحةعلىالمطروحةالقضايا

وعلىالعالمفىالاشتراكيةالدولمختلففىأنفسهمالفكرهذاومنظروقادةأعلنه

الذىالأمروهوالعصرمشكلاتحلفىوفثكلعجزمنوالصينروسيارأسها

رئيسيتين:قضيتينإلىللتعرضيقتضينا

التىوالعواملالفكريةالقضاياتحليلعلىالماركسىالفكرقدرةمدى:الأولى

وسقوطه.بفشلهالاعتراتإلىأدت

حقيقةهىوماالفكربهذاالعربللعلمانيينالحقيقىالوعىماهوهى:الثانية

؟الآنحتىبهتمسكهميعلنونتجعلهمالتىوالأسبابلهانتمائهم

التعليل4علىالوا!يةالفكرالاركسىقدرةهـمديالأولىالقضية

)1(:لينينيقول

أوصعجداهىهيجلإلىبالاستنادوانجلسماركسصاغهاكماالنطورفكرة"إن

مراحليستنسخكأنهيبدوتطورالتطور.عنالشائعةالفكرةمحتواهافـىوأغنى

نحوعلىتطور،النفى()نفىأرفعدرجةوعلىأخرنحوعلىولكنسابقأمقطوعة

".مستقيمخطنحولاعلىالتعبيرصحإذالولبى

اللولبىشكلهفـىيمضىقانونفىللتطورتصورهماركسوضعهكذا

النفى.ونفىونفيهالموضوعبينما)الحلزونى(

تطبيقيرىفهوالتاسعالقرنفىالمادىالفكرذروةيمثلماركسولأن

نأفيرىتاربخهوعلىالبشرىالمجتمععلىالماديةلمفاهيمهالأصاسيةالموضوعات

الاجتماعىايإنتاجأثناءالناسإن"المجتمعمقوماتكلتحددالتىهىالإنتاجعلاقات

وتطابقإرادتهمعنمستقلة،ضروريةمعينةعلاقاتبينهمفيمايقيمونلحياتهم

علاقاتومجموع.الماديةالمنتجةقواهمتطورمنمعينةدرجةهذهالإنتاجعلاقات

عليهيقومالذىالواقعىالاساسأىللمجتمعالاقتصادىالبناءيؤلفهذهالإنتاج

أسلوبإن.الاجتماعىالوعىمنمعينةأشكالوتطابقوسياسىحقوقىفوقىبناء

الماركسية.إنجلز،:مارك!(1)
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عامة.بصورةوالفكرىوالسياسىالاجتماعىالحياةتفاعليشترطالماديةالحياةرنتاج

معيشتهمذاكمنالعكسعلىمعيشتهميعينالذىهوالناسإدراكفليس

درجةالمادةالمنتجةالمجتمعقوىتبلغوعندماإدراكهمتعينالتىهىالاجتماعية

علاقاتأومعالموجودةالإنتاجعلاقاتمعتناقضرفـىتدخلتطورهامنمعينة

تتطورالحينذلكإلىكانتالتى-لتلكالفوقىالتعبيرسوىهذهوليس-الملكية

لهذهقيودأتصبحالمنتجةالقوىلتطورأشكالأالعلاقاتهذهماكانتفبعدضمنها.

يحدثالاقتصادىالأساستغيرومعالاجتماعيةالثورةعهدبنفتحوعندئذالقوى

هذهدراسةوعند،السرعةمنذاكأوالحدبهذاالهائلالفوقىالبناءكلفىانقلاب

هذاالاقنصادبفايإنناجلشروطالمادىالانقلابببنالنمبيزينبغىالانقلابات

والسياسيةالفوقيةالأشكالوبين-الطبيعيةالعلومبدقةيحددالذىالانقلاب

فيهايتصورالتىالفكريةالأشكالمختصرةبكلمةأووالفلسفيةوالفنيةوالدينية

.(1وبكافحونه)النزاعهذاالناس

السياسيةالأشكالكلأساسهاعلىتقومالتى؟؟البنيةهىفالطبقةهذاوعلى

للطبقةالاقتصادىالموقففإنأبسطوبعبارةللمجنمعالفوقيةللبنيةوالدينيةوالفكرية

يفعلهماوهذاالطبقةلهذهيننمونلمنالفكريةالاتجاهاتكليحددالذىهو

أولأ.الطبقىموقفهعنيبحثونفإنهممالمجتمعدراستهمعندالماركسيون

:)2(فيقولالتاريخىالتطورعلىاللولبىالدبالكتيكقواعدماركسيطبقئم

الطبقاتبيننضالتاريخسوىيكنلمهذايومناإلىمجتمعكلتاريخإن"

ىأوالصانعوالمعلموالقسالإقطاعىوالسيدوالعامىوالنبيلوالعبدفالحر

حرببينهموكانتدائمتعارضفىكانواوالمضطهدونالمضطهدونبالاختصار

يشملثورىبانقلابأمادائمأتنتهىكانتحرب،مستترةوتارةظاهرةتارة،مستمرة

الحديثالبرجوازىالمجتمعأمامعأ.المتناضلتينالطبقتينبانهياروإمامبأسرهالمجتمع

بينالتناتضاتعلىيقضلمفإنهالهالكالأقطاعىالمجتمعأحشاءمنخرجالذى

للاضطهادجديدةظروفأوأوجدالقديمةمحلجديدةطبقةأقامبلالطبقات

عصرالحاضرعصرنايميزالذىإلاأنالقديمةمنبدلأللنضالجديدةوأشكالأ

اكثربالانقساماخذالمجتمعفإنبساطةكثرالطبقىالتناحرجعلأنههوالبرجوازية

23.ص:السابقالمرجع(2)02ص:السابقالمرجع(1)
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مباشرهمابينهماالعداءكبيرتينطبقتينإلىمتعارضينفسيحينمعسكرينإلىفاكثر

والبروليتاريا.البرجوافدة

الطبقةفىالحديثالرأسمالىالمجتمعفىالصراعطرفىماركسيحددهكذا

الثورةفىعليهميعولكانالذينالعمالطبقةوهىالبروليتارياوطبقةالبرجوازية

الاشتراكى.المجتمعوإقامةالرأسماليةالمجنمعاتعلى

.(1)فيقولالطبقةهذهأهميةمدىعنماركسيتحدث

طبقةإلالوجهوجهأالبرجوازيةأمامالانتقفالتىالطبقاتجميعبينليس

نمومعوتهلكتنحطالأخريالطبقاتجميعفإنالبروليتارياهىحقأثوريةواحدة

الصناعة.هذهمنتجاتأخص-لذلكخلافأ-فهىالبروليتارياأما.الكبرىالصناعة

تحاربوالفلاحينوالحرفسنوالباعةالصناعيينصغارمنالمتوسطةالفئاتإن

اذنليستفهىمتوسطةلئاتبوصفهاوجودهاعلىالحفاظأجلمنالبرجوازية

التاريخيرجعأنتطلبفهىرجعيةإنهاأيضأ،محافظةمنواكثرمحافظةبلثورية

ينتظرهامابقدرفذلكثوريةكانت!اذا.الوراءرلىالتاريخدولابويسيرالقهقرى

لاالمستقبلفىالاتيةمصالحهاعنتدافعماوبقدرالبروليتارياصفوتإلىالانتقال

نظروجهةلنفسهاللتخذالخاصةنظرهاوجهةعنتتخلىوهىالحاليةمصالحهاعن

."البرولبناربا

هندسىفكرىبناءمذهبهمنيقيمالسابقةأفكارهخلالمنماركس!كارلإن

مقلوبأالهرموضعقدوحدهبأنههيجلمنموقفهعننفسهماركسعبرقدرشيق

قدروعلىالجاذيةمنبهاماقدرعلىماركسلمذهبالهندسيةالصورةوهذهفعدله

وهى)البناء(المذهباضلاعبينالترابطيةالعلاقةتعنيهلمانظراالخطورةمنبهاما

أحدتساقطأنيعنىالذىالأمرالعلمةبالحتميةماركسيصفهاماكثيراالتىالعلاقة

يستوىجميعهالبناءتداعىإلىيؤدىأمراللولبىالدياللتيكىشكلهفىالبناءأ!لاع

العلميةبفرضيتهماركسمذهبلأنالعلوىالجزءمعمنهالسفلىالجزءذلكفى

يفرضهاالتىالفرضياتلصحةالوحيدةالمبرراتالمحتملةالنتائجمنتجعلالحتمية

الحتمية.العلميةالعلاقاتتعنيهالذىهوفهذاالمذهب

الطبقةفىالحديثةالرأسماليةالمجتمعاتفىالصراعلطرفىماركستحديدإن
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الدولةفىالعماليةالثورةبحدوثالاعتقادإلىبهأدىالبروليتارياوطبقةالبرجوازية

لهذهرصدهمعينسجمالذىالأمروهوانجلترا()وبالذاتأولأالكبرىالصناعية

)وهوالبؤسزيادةوقانونالقيمةوفاثضالإنتاجعلاقاتفىنظرياتهخلالمنالدول

ماولكن(الرأسماليةوالطبقةالعمالبينالمواجهةحتميةإلىيؤدىالذىالقانون

كيردولفىالاشتراكيةالثوراتقياموهوذلكيناقضماهوالواقعفىحدث

حدثالذىذلكفىالعمالدوريكونأنالطبيعىومنوالصينروسيامثلصناعية

وأصحابالعمالبينالوفاقإلىالكبرىالصناعيةالدولتمضىبينمامحدودأ.دورأ

.الأموالرؤوس

هذاأنخصوصأالماركسىالفكرنقدعنحديثمعرضفىهنالسناونحن

فكرةعلىفقطنركزولكننابالفعلماتقدشخصمعالمناظرةالانيعنىالحديث

يعولأمرهذالأنالمجتمعاتفىالفكريةالصراعاتقيامفىوأثرهاالطبفىالصراع

الأمرهذافىالدهروقاسمةكتاباتهممنالكثيرفىعندناالماركسيونالعلمانيونعليه

والخرافاتبالأساطيرأشبهماهوالطبقىالصراععنماركسكلاممنجعلتوالى

فحسبالنظامهذاتطبقالتىالدولفىنفسهالإشتراكىالنظامعلىالعمالثورةهو

أحلاممنكبيراقدراالاشتراكيةالمجتمعاتتحققأنينبفىكانفقدماركسنظريات

الذينالرأسماليةالمخمعاتفىالعمالمنأمثالهمبأحوالبالمقارنةخصو!أالعمال

فىقانونهمعتمشيأالمستقبلفىواضطهادبؤسمنمايعانونهتفاقمماركسلهمتوقع

الخط.طولعلىتمامأعكسهحدثالذىالأمروهوالبؤسزيادة

الغايةبمثابةلماركسبالنشةنعتبرالتىالاشتراكيةالمجتمعاتعلىينبغىكانكما

نأالمجتمعاتلهذهينبغىكانالإنسانىللتاريخالديالكتيكىللتطوراليهايطمحالتى

ولكنماركسنظرياتحسباشتراكىمجتمعفىاشتراكسنأسوياءأشخاصأتفرز

التاريخ.فىالديكتاتورياتأسوأمنأشخا!أأفرزتأنهاهوحدثالذى

كثرالناسجعلفىالاشتراكيةالمجتمعاتفىالعمالبؤستفاقمتسببولقد

إلىالتعديلاتتلكيتجاوزونجعلهمبلالاشتراكيةللنظرياتتعديللأىاستجابة

تحتتحطيمهاأوالبحرفىورالقائهاالماركسيةللنظرياتالهرمىالبناءكلتحطيم

إلىبهمأدىأنهكما(السوفيتىالاتحادفىجورباتشوففىحدث)مثلماالأقدام

بولندافىفعلوا)مثلماالمجنمعاتهذهأفرزتهاالتىالديكتاتورياتوجهفىالانفجار

وكيرهما(.ورومانيا
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طبقةمنأوالمفكرينمنكانواسواءأبنائهايدعلىالشيوعيةسقوطإن

البناءاركانأحدسقوطلاتعنىمسألةالرأسماليةنحوأخرىمرةوالاتجاهالروليتاربا

اتجاههعكسفىصارقداللولبىالديالكتيكخطأنتعنىولكنهااللولبىالديالكتيكى

بالكامل.الديالكتيككللينقض

التعليلفيالماركسىالديالكتيكجهودمقجارودكلاموقف

:لجاروديفرنسا(فيالشيوعيةقادةهم)أحدوالديكقال

بالفعلتقرعندماالمثالسبيلعلىأساسيةبمبادئتشككانكمنتتاكدأنيجب

شأنيغدوفماذا..بالأريافالمدنتطويق:تونخماوتسىفكرةتحفظانكجميعركم

العمالية؟للطبقةالقائدالدور

)ولممناضلاحيمئذكنتد4فقالشيوعيةبالأمميةتجربةمنىاكثرياوالديكلديك-

شعارهاالقدوسيةالمبادىءباسمالدوليةالأمميةأطلقتعندماولد(مناكبربعداكن

الكبرىالساحلمدنفىالأقوىهىالعماليةالطبقةتكونحيثالهجوم:الصينفى

كانتتلكالصينيينالعمالنخبةوتصفيةوكانتونشنغهاىمذابححيئ!ذفكانت

كانتحيثهناكالواقعةالحقيقةرؤيةمنعتالتىالجمود()الدجماتية،جريمة

الانجليزحضورمعالأقوىكانالعدوفإناخرمكانأىمنأقوىالعماليةالطبقة

بالأريافالمدنتطويقالدرسذلكمنتونغماوتسىفاستخلصوالألمانوالفرنسيين

انتصر".الطريقةوبهذه

إليهنحتكمالذىالمكنحددأنلابدالرجلينبينالخلافحقيقةنفهملكىإننا

يمحورالتىالمشكلةهىفهذهواقعيأالأ!لحالحلعنالبحثهىمشكلتنافليست

قواعدمعتتفقالأفكارهذههل:هىهناالتىالمشكلةلكنفكرهجارودىحولها

واديك.المفكرجارودىمحاورتؤرقالتىالمشكلةوهىلاتتفقأوالماركسىالفكر

هوالثورةفىالأريافعلىالاعتمادمنماومافعلهأنجارودىيقولكمافليكن

العمالطبقةعلىالوحيدتعويلهفىماركستعاليممنهذاأينلكنواقعيأ!لحfا

أمامالانتقفالتىالطبقاتجميعبين"ليسعنها:قالوالتىالثورةفى)البروليتاريا(

طبقةأماالبروليتاريا".هىحقأواحدةلوريةطبقةإلالوجهوجهأالبرجوازبة

ورجعية.محافظةبأنهاوصفهافقدالفلاحين
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:السؤالهذاوالديكيسألهأنذلكعلىالطببعىمنوكان

ماركس؟لتعاليمالعكسهذايصدمكألا-

محسوسة،تاريخيةتجربةمنولكنالسماءوحىمنتعاليمهماركسيستمدلم-

تلعبالعماليةالطبقةكانتحيثفرنساتجربةوكذلك،بخاصةانجلتراتجربةهى

البرجوازيةالثورةذلكفىتشبهسوفاشتراكيةثورةأنيفكرفكانحاسمادورا

دونالحائلةالسياسيةبالعقباتطيحسوفاقتصاديأالمسيطرةالطبقةوأنالفرنسية

وحينروسياففىتقولككماالمخططقلبمنأولهولينينوكان.السلطةتسلمها

السكانمجموعمنالمائةفىثلائةسوىتمثلالعاملةالطبقةتكنلماكتوبرثورةقيام

السياسيةالسلطةعلىالاستيلاء:كالأتىبدءذىبادىءالمخططلينينوعكسالفعلى

خلقالسلطةهذهوبفضل(الجيشفىتمرد،هزيمة،حرب:الظروف)بواسطة

عمالية.طبقةلتنميةالاقتصاديةالشروط

للمخطط:جديدأ"عكسالاأجرى،أخرىتاريخيةشروطفىتوخماوتسىوبدوره

..منها.البدءمنلابدفكانالحاسمالعنصركانتالفلاحينطبقةحيثبلادهفى

فىمنهجةتطببقعلىولكن،ماركسصيغتكرارعلىلاتقومالماركسيةإن

.أجديدةتاريخيةأوضاع

السلطةعلىاستولىثمنفسهاالثورةصنعفلينينصحيحأجارودىيقولهمانعم

هذاأينولكنواقعيأالأصلحهوهذاكاننعمالطبقةصناعةخلالهامناستطاعالتى

نأأم.الثورةلقيامالموضوعىالشرطهوالعماليةالطبقةنموهل؟ماركسفكرمن

العمالية؟الطبقةلقيامالموضوعىالشرطهىالثورة

يعتمدأنلماوالأوفقوكان.العكسلينينصنعفقدنفسهجارودىيقولوكما

ماركس.أنكارمنهذاأينولكنصحيحهذانعمالعماللاالفالحينعلى

تتعدىإنهالاجارودىصيغتكرارمجردجارودىيقولكماليستوالحكاية

فإذاالتطورفىلمنهجهوشروطقواعدوضعلقد..ذاتهمنهجهفىالدخولإلىذلك

للمنهج.مناقضأذلكيكونإلاوالشروطالقواعدهذهالتطورافتقد

وهوالواقعمنالثورةلقيامالموضوعيةالشروطاستخلاصهىالحكايةكانتوإذا
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لماركسيحقوكيفهناللنظريةوجودفأىجارودىكلاممعهيمضىالذىالأمر

والتطورالطبقىللصراععلميةنظريةوضعبأنهالادعاءذلكبعدولتلاميذه

الناردخى.

لجارودى:والديكيمولأنالطبيعىمنوكان

مصدرأهمأنهفكرةعلىمشـددا،هيجلديالكتيكفىضخمأكتابأوضعت9

يتكونألاالتناقضفىتونغماوتسىنصوصاليومتقرافعندماللماركسيةفلسفى

كثيرا؟ذلكعنيبتعدبانهالانطباعلديك

ليهجل"ناقدتلميذ"إننى:حقيقةيقولماركسكانولقد.يسرنىوهذابلى-

إلىيوصلحيثبتحققيذللفالتناقضهيجللدىالنقدهذايتابعتونجوماوتسى

فإنبصيغةالتذكيربالغةمحبةتحبأنكبما.الثوريةالخميرةموتهوفهذاالراحة

تاريخهناككانأنهانطباععلىنحصللهيجلبقراءتنا9ساخرا:يقولكانماركمس

يفكرماعكسعلى"النهائىالتحققبلفنافقدتاريخهناكيعدلمذلكبعدولكن

لائورىحافظمنأسوأثمةليس..الثورةبعدالعملعنلايكفالتناقضأنماوتسى

."راض

والديك:فقال

والإقتصادالألمانيةالفلسفةهىالثلالةالماركسيةمصادرأنيقوللينينكان9

الفرنسية.والإشنراكيةالإلمجليزىالسياسى

تجربةكيرتجربةأيةلديهليست.ماركسفكرنثأهكذاتاريخيأ،الحقعلىإنه-

ماتنبذأندونوسعهافىأصولها،فىالفربيةبالغةماركسيةبرؤيةاليومتحظىأوروبا

نأالغربيةالمنابعلايجعلالذىماوعرفلقد.أخرىحضاراتفىتتجددأنتذكره

نأمنحانقألست..التاريخيةلمجربتناتويحأنشأنهامنبحنةصينيةماركسيةيعمل

ريكاردوإلىسميثادممنالإنجليزلكبارالكامنةالأفتصاديةالحتميةيلحق

ساخرا:والديكفقال،الكونفوشوسيةايإراديةومعارضة

رأسك.وبخاصةقديمكإلىرأسكمنصينيأأنتها-

الثقافةفىكافبقدرخصبةتربةتجدأنش!تطيعالثورةإنفحسبأقولكلا.-
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علىوإنالغربمنتعلمواوأنهموحضارتناثقافتنافىكما،الصينيتينوالحضارة

منالمبثربدوريقومالصينمنالثورىفالمناضلصالامنهميتعلمأنالغرب

.(1الفرب

لجارودى:قال؟حديثهوالديكإختتمبماذا

ينبفىذلكمعولكنكفيلسوفالخاصةمسؤليتكعلىهذاتكتبسوف.ليكن-

يلتزمالسياسىالمكتبفىكعضوللصينيينالحاضرةالسياسةفىأحكامكتقدمألا

حزبيأ")1(.بها

الأصلعهوجارودىكلاميكونأنالممكنفمنالحقيقةهووالديكقالهماحقا

فهوولذلكالماركسىالفكرمعمنضبطأالكلامهذايكونأنيستحيلولكنواقعيأ

حزبفىكعضووليسكفيلسوتنفسهعنمعبرأالعلامهذافىيتحدثأنيجب

شيوعى.

ننتبهأنيجبولكننالماركسناقدتلميذوماولهيجلناقدتلميذماركسإننعم

جديدةفل!هفةنشأةإلىبهأدىلهيجلماركسنقدأنوهىذلكمنأساسيةلنتيجة

صأ%لهامغايرةجديدةفلسفةينشئلماركسماوفنقدولذلكالماركسيةهىمفايرة

مطلقة.حقائقذاتعلميةنظريةالماركسيةكونمسألةوش!قط

صلاحالىيؤدىالماركسىالفكرفىتعديلأىأنيرىجارودىأنهىالخلاصة

يكونأنيجبذلكوعلىل!نسانيةأصلحأمرهوالماركسيةالغاياتولمحقيقالمجتمع

مترابطةقواعدذاتنظريةالماركسيةأنهىالحقيقةلكنأيضأللماركسيةأصلح

الفلاسفةلكنجميعأ.إسقاطهاإلىمنهاأىعنالتخلىيؤدىبحيثحتمىبشكل

الفلاسفةلكنجميعأ.إسقاطهاإلىمنهاأىعنالتخلىجارودىأمثالمنالكبار

بالأولايعطونالإنسانيةالفاياتلمحقيقالأساسفىتهمهمجارودىمثالمنالكبار

الأفكارلتطورنتيجةالفلسفيةالنظرياتسقوطإلىتؤدىقدالتىالأخطارأمام

تستطيعماالفلسفاتمنهناكبأنالزعممنداخلهمفىيهزئونأنهمخصوصأ

لفلسفةبالنسبةإنجلززعممثلمامسبقوغيرنهائىبشكلالوجودحقائقاكتشاف

منمجموعةإلاماهىالماركسيةأنجاردىلدىلايعدوفالأمر(.)الماركسيةماركس

قوحدأ.العصرفىجولنى:جارودىكتابعنمنقولالحوار(1)
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حدأقصىإلىتعديلهايجبوأنهالواقعإصلاحعلىالقدرةلهاالذكيةالأفكار

أفكارمسألةفالم!لةالواقعلهذاالمتطورةالواقعيةالظروفتقتضيهاالتىبالطريقة

شىءكلتفسيرتستطيعنظريةمسألةوليستبراجماتىبشكلمعهاالتعامليجب

منوكانالكبار.الفلاسفةلهؤلاءبالنسبةسفيهكلامهذا..شىءكلوإصلاح

لذلك.نتيجةالشيوعىالحزبمنأخيراجارودىيفصلأنالطبيعى

ثعاماركسيوقحقاه!هل

الكتابأنهويقولكتبهأسوأبأنهالمعرفةفىالماديةالنظريةكتابهجارودىيصف

الكتابهذا(.)1ظهورهمنواحدعامبعدنفذمابعدطبعهإعادةمنعالذىالوحيد

Lزعماءأحدالدينمحمىخالدالأسناذعنهقال lفىالسببكانإنهالعربركسيين

الماركسى)2(.الفكرإلىانتمائه

للفكرالعربالشيوعيينانتماءحقيقةمدىهوالموضوعفىالأخطرالأمرولكن

نفسرأنخلالهمننحاولالذىالأمروهوبه،الحقيقىتمسكهمثمومنالماركسى

منلهاحدثمهماهوكماالماركسيةمنالعربالشيوعيينهؤلاءموقفيظللماذا

)3(.العالميةمعاقلهافىسقوطأوانتكاس

بمتغيراتالوعىأوالفكريةالموضوعيةتقتضيهبماكثيرالايتعلقالحقيقةفىفالامر

تتوائملكىالفلسفيةوالمذاهبللأراءالفكرىالتطويرعلىذلكوانعكاساتالواقع

يتعلقالأمرإنماجديدةواحتياجاتحقائقمنالشعوبتجاربعنهكشفتمامع

سابقعصرفىدواتهمتحيقإلىالسبيلهوالماركسيةإلىالانتماءأنرأوابقومعندنا

والنضالوالعقلانيةالعلميةإلىبالدعوةقرينةالماركسىالفكرالىفيهالدعوةكانت

التامالنقيضرسوىيعنىيكنلمالفكرمنذلكدونماوأنذاتهاوالحقيقةوالشرت

والخيانةوالعمالةوالتخلفالجهلسوىلايعنىأنهأىالعظيمةالقيمهذهكلمن

وكطرسة.ومصادرةاطلاقاتمنالماركسيةالافكارتحملهمابكل.نفسهوالقتال

.911صمتوحدأ:العصرفىجولتى(1)

الحل.هوالاسلامكتابهفىالناجمالالأستاذذلكذكر)2(

لتطوراتمتابعتهبعدمريىفؤادللدكتورحدثمثلماذلكمنالاستثناءاتبعضبالطغهناك)3!

تجددالرأسماليةالهامكنابإلىيتجهجعلهماوهوجورباتثوفبريستوربكامعالسوفيتيةالأحداث

نفـها.
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تقلدواماايضأوسريعأاذانهمإلىالفكرذلكفـىهؤلاءانغمسماوسريعأ

المعا!ر.العربىللفكررواداوصارواالأوسمةأعزونالواالمناصب

هؤلاءوجدومجدمكانةمنيحوزهالماركسىالفكرماكانزالأنبعدوحتى

الإلمجاهفىمميزينكقادةوالإعلامالثقافةأجهزةفىمكانتهمالعربالماركسيون

الإسلامية.للحركةالمتطرفالعداءفىالخاصةسمعتهملهمالعلمانى

فكيفالماركسىالفكرأرضيةفوقووجدوهمبلمجدهمهؤلاءأقامفقدوهكذا

الكثيرصداممنأنفسهممنظريةلدىتاكدبمايعترفواأوعنهيتخلواأنالممكنمن

ذانها.التطورلحركةنظرياتهمنالكثيروإعاقةالواقعمعمقولاتهمن

التجاربتثبتهبماالإعترافعلىوجرأةقدرةالناساكثرهمالحق!ينالمفكرينإن

علىونظرياتهملأفكارهمتطويرمنبهيقومواأنينبغىومافيهاوقعواقدأخطاءمن

.يومبعديومألديهمتتكشفالتىالجديدةالحقائقضوء

الغربىالفكرمنبالكاملمستوردةبموادالهشةالفكريةبناءاتهمأقامواالذينأما

مابفداحةالإعترافيستطيعونلافإنهبهابالتحصنالناسإغراءوحاولواالماركسى

الأفكارتلكإلىاستكانواأنهمخصوصأنتائجهاأتباعهمحمفواأخطاءمنفيهوقعوا

كيرهاعنالبحثمشقةأنفسهميكلفواولمفيهاوالركودالراحةإلىوخلدوا

تطبيقها.علىالقدرةواكتساب

قبلمنفشلهابمدىالإعتراتيمكنكانوإن-الماركسيةالأفكارأنوالخلاصة

نأإلاكتاباتهمفىيملكونلاالعربالماركسيينفإن،العالميينالماركسيينالمنظرين

لايعرفونفهمعنهاالتنازللايستطيعونفكرية)جمود(دوجماطيقيةفىيعيشوا

نفسفىيعنىعنهاالتنازلأنعنفضلابفيرهااستبدالهايمكنهمفكيفسواها

.(1أساسها)علىأقيمتالتىمكانتهمعنالتنازلالوقت

العربالمارك!يينموقفعنمقالاتأربعة(صابقماركىمفكر)وهوخالدأسامةالأصتاذكتب(1)

عنوالجثالراهنالفكرىالواقعوتاملالذاتمراجعةوضرورةالونجتىالماركـىالانهباربعد

هذهنثرموا!لةالتجمعحزبحاللانالأهالىجريدةتستطعولماليسارىللفكرحقيقىدور

الثانية.المقافةبعدننرهاعنفنوتفتالمفالات
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هـاللألهأن!ؤهرهر

هرهر

والللهان!ينالإسلأ!ينبينالمرا(

قضيةأخطربصددالكتابهذافىإننانقولأننستطيع

اللهوجودقضيةإنبل.اللهوجودقضيةبعدالوجودفى

وأقصدجذريأ،تداخلأهذهقضيتنامعتتداخلذاتها

والعلمانية.الدينبينالصراع،قضيةبذلك

الإسلاميينبينالشرسةوالمعركةالقائمالصراعذلكوفى

علىأعملأنالكتابهذافىأحاولوالعلمانيين

بديل.سلاحورفعسلاحإسقاط

فلابدالمنشود،النصرجيلامتلاكحقيقةلأمتناأردنا.وإذا

القادرةوالفكرالعلمبسلاحالمسلحةالنخبةإعدادمن

الفلسفية.الجوانبلسائرالمتعمقالاستيعابعلى

الذىللواقعالعالميةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية

شبابإلىالكتابلهذابإهدائىتوجهتولهذا،نعيشه

الإسلامية.الحركة

أيةعنالوحيدالمسئولأننىأخيرأأنوهأنوأحب

الكتابهذايثيرهاأنالممكنمنمشاكلأواشتباكات

.أخرىجهةأوشخصأىوليس

مبروكإبراهي!معملى

مقايطلب
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والنشرللثتهافةالتهوميةالراو

الوليدبنخالدم!بجدبجواو-الكيتنكاتصدان


